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أسافروايىقليمافرمن

وأملالعمرجرحيا،وضحيتهعصريشاهديا.بسلامنم

.بسلامنم،نلقاكحتىبسلامنم،العمر

للشطمعهعبرتفسفينتنا.وحيدايمضلم.عبرالانسانالانسان

ماذا.الأيامرمادتحتتخبوناروبقية،الأحلامزادحملت.الآخر

روح"يا:روحكنسألأن،بالآلامنتغطىأنالابعدكنملك

مطرا،والالهامبالمعنىجودي،القهرليلفيأحبابكزوري!الشعر

مر4ففراقك،تتخليلا،شسينالا،عودي،القفرهذايروي

عبر،الانسانالانسان."أمرالمأهولالقبرهذافيبعدكوالوحدة

وعليك،سلامفعليلث،بالآلأموتغطى،ونامالحصباءافترش

***.سلام

وذوالحديثالرفاقمجلسعن،الراحلينأعزيارحلتكيف

كالطل،يذهبونالذينأولأكونأنأرجوكنتقد؟شجون

والعمر،المبينبيانكليوليسأبكيكفكيف.سكونفيكالسحاب

جيلناصوتيا،الحزينفارسنا،والحنينالضياعمشنقةمنتدلىقد

وشمسناودفئنا،الضنينبستاننافيالثمارأنضحيا،الطعينالممزق

والضحكة؟الجبيننعاينلناليومبعدنراكألن،السنينعتمةفي

بعدترنألن،اليقينبايةتمدنا،حزينفارسألففيهايضجالتي

يأ،الدفينوجرحنافرحنايا؟العيونحدائقمنتطللناليوم

..جنونايغالناجنون

فارقت؟ماالحاضروأنتتغيبكيفسأحببثمنيامولكارفض

الواسعتين،عينيكمننظراتلوعة،ضحكاتك،صوتكنبرة

تتحدىسخريةومرارة،الشفتينفوقفلبكمنيتدفقالحكمةشلال

فيالجاثمالغدركابوسأهادنكيف؟الموتعليكيجوزكيف.الموت

الموت:صباحذاتأومساعذأتالقائلكذب"د؟"كنت

فحضورك،شيلاتصبحلنأبدا.مطبقممتدوسن،مطلقغياب

تنقطعلن.عينيفينور،قلبيقيجرح،ضلوعيبيندفع،حتى

معقودرسمك.عليتجودستظلواشاراتكوبأسرارك،اليرسائلك

ممدودوحواريموجودشخصك،أذنيفيمسموعصوتك،عينيفي

ووردة،امتلأتالخلودبخمرةلحطةكأسيا.فينفساخرإلىمعك

،أرتوتحتىأسقيتيحابصالزممتدموعومن،نمتالثيكشجرمن

لما،تلألأتاسندىوبا،تفتحتوالأسىأدالسوطينةمنزهـهـةيا

لنفالبعادابتعدتمهما،أدميتوالأشواكوالظلامللرياحتعرت

؟"انسكبتلم،وردتكفينائماعطراكنتقد".نفحتكيضيع

**

انتظلرسس

سا-

وثرثرةوالطعامالد-مانرائحةزالتما.وراءكالبيتهوها

تطاردكالبريئةالطفلةفممنالصافيةوالضحكةوالرجالالنساء

الألفاظوحجارة،الرفوففوقالكتبزالتما.بثيابكوتتشبث

يراهاأندونالأرضعلىتقطرتالتيالدماءوبقع،بهارجمكالتي

.بالجدارتلوذمتعبةكحيواناتهناكراقدةكلهازالتما،أحد

تشعر.وتتوهجداخلكفينارفتخبوالباردةالليلنسماتتستقبل

أنفاسها.اخرفيشمعةعلييتساقطكمارأسكعلىيتساقطبنداها

اليوماجزاءفيالمتفتتبجسميأتحد"أنذاها:لنفسكتقول

فيمجروحايتدلى4(ا)1(ونداوةدخانايتحولجسميأردب،المتفتت

سقففيالمتراصةالنجوموتتأملرأسكترفع.الأزرقالليلسقف

وهل:الخاطرالمكسورالأعمىبسوالتهمس.الكونيالسجن

اليومفيعذابكخطواتوتتابعربه)2(؟ملكمنالانسانيأبق

فيتهوىتسمعها،تاريخهفيتتجولكيجلدكفيتتداخل،الميت

القميصأطرافوتلم.الأشلاءلتلممقهوراترجع،ثقلاأطرافك

الرقبة.وحولالصدرحولوياقتهالأبيض

.هناكنبقىأنالأفضلكان.بردالدنيا-

لانقاذالحبليمتدكمااليكيمتدأنيحاولوهوالشاعرصوتتح!

صامتين:مطرقينبجانبكيسيرونالذين)3(للثلاثةتنتبه.غريق

يشبهالذيالمجددوالشاعر،الرأسالأصلعالكبيرالشاعر

جبفيتهوىأنكتشعر.الطموحالممتلىءرالناقد،اخناتون



ايخر:حبلبادلاءالناقديسرع.معتم

.الآنيحتاجهماهوالنقيالهوا".بالعكس-

منيتدلىجسمكتتأمل.قلبكموضعلتتحسسيدكترفع

.الأزرقالليلسقف

خيلسنابكتحتيسقط.الأسودالجبجوف!ايتلوى

فيالسك!توتتقلببعمقتتنفس.الاسفلتفوقيتفتت.وحشية

جميعا.نحتاجهماهوالنقيالهواء:مبتسماللصديقتنظر.صدرك

تقول.مرهقيومبعدخصوصا:صمتهعنالكبيرالشاعريخرج

ميت.يومنجل:لنئمسمكوتضيف.أضعلبا:صمتفترةبعد

بعناهتخوأنكذابيوم.مكرورةالعالىأيامص-ميتةأيامفييسقصا

ثص!،الأبد!للنخاسودفعناه،وساومناه،قايضناه،بخمىبثمن

منأكثرمكتبيفيتجمعوالضحىالصباحيما.الصفراءفطانتنا

والدخانبالثرثرةاتساعهاعلىالغرفةضاقت.أربعينأوثلاثين

الأشعارأجنحةوطنينوالشايالقهوةأكوأبوصليلوالضحكات

منيديكلت،الكلاممنصوتيبح.ألدواوينمنالزاحفة

الضحكةأصبحتحتى-كثيراضحكت،والتوقيعاتالتأشيرات

أمطرت،الجفونستائرمنيطلأنالقديمحزنينهرت،غصة

الصغاثرسفوحفوقحلقت،المرةودعاباتيبحكمتيالجميع

،والمجروحالجارحكالنسرالقمةعندوحيداوتوقفتوالأكاذيب

كالثلج،الأبيضالنسرعنرلتمسحالمراتآلافكفيتسللت

وأديوانأوكتابواحدلكل.فضيكثلالالسالفتينفوقيتهدل

واحدوكل،العالموجهلتغيرظهورهايستعجلقصمم!مجموعة

كالأبطالوحيداوبقيت.بابيعلىالملاي!-أكفقاتطيتسمع

ولزمالجمهورسئمكمغن،المحزونينالحكماءكالفرسان،القدماع

...الصمت

الالسفلت.عكالأحذيةكعوبأصداءوتتهشمالخطواتتتابع

يعبر.ماؤهجفنيرفيتخوضكانهاالليلظلامفيالأقدأمتخوض

مقاضعتتكسر.والصمتالسوادفيأصواتهموتنداحالمارةبعضم،

ليل.ياليلياليليا.الفخاركقطعالرصيفعلىحروفهم

أبعد":رأسكفتهزعينيكعلىالعابرةأدسياراتأضواءتنعكس

منتطفر،الموجةتعلو،أطرافكتتثاقل،"عنيالنوررماح

ثقيلنيص":الشفتانترتجف.بأنفاسككالاعصارتصفر،عينيك

:يدكبمسكمنكالكب!!فيقتربالشاعريسارع."المساءهذافادح

.أرجوك:مفاجىءغضبفييدكترفع.قالهمايقصديكنلم

كلمنأكبركبيرقلبك:ضحكةويغتصبرأيهالمجددالشاعريشاركه

منالشوكةتخرجكأنك.القلبموضععلىبيدكتمر.قالما

الناقديشارك.آهتلفظأنمننفسكوكللكالوضتحس.موضعها

بكلامنا.عذبناككم:منكضحكةلانتزاعيائسةمحاولةفيصاحبيه

موضعتتحسس..الكبيرقلبكلكن.آلمناككمبألفاظناجيناككم

وصمتا.تعاسة،وموتالوعةتقطرانبعيننناليهوتلتفتالصدر

حصل:تقولأنتهم.الألممنالشفتينوتزمالشوكةتنزعأنتحاولى

.غزالفوقيجثمكوحث!الحزنفيغلبهاالضحكةتغالب،خير

وتخنقالسوداءالسحبفيهاتتوائبالتيالسماءإلىبصركتصعد

كقططالساكنةالليلكتلبعينيكتطوف،الفضيةالنجومأنفاس

هذافادحثقيلحزني":ينوحداخلكفىصوتاتسمع،سوداء

ثمالفؤاديعصركالافعوانويلتوي.الأبوينغريبحزني.المساء

تبتسم؟يعتقههلترئيا..الاسار"منلحظةوبعد.يخنقه

يامعذرة":صدركتتحسسموأنتتضحكأنوتحاوأ-أطصحاب

صوتفيوالناقدالشاىهـالمجدديسارع."3!صزفلبيصح!قي

علىالكبيرالشاعريومن؟"الفرحبالكلامآتيأينمن":واحد

راوية:بجانبهيمثيالذيالشاعرظهرعلىيربتوهوويهتفقولهما

تموتوعندما.أيضاعنيترويحتىأقي!ككلننرجععندما.وشاعر

...وشاهدينقبرينلكسنبني

الوجهوتجاعيدالفمعلىالضحكةأصداءوتتردديضحكان

نظرةالناقديختلس.الباردالهواءحباتمعوتتناثرالثيابوأطراف

غصةليداريصوتهيرفع.بايمالمانقباضهيلمح.وجهكإلىحانية

جوففيكاللص.المدينةفيتمدد"حزن:حلقهفيانزلقت

:للكلاميستدرجكأنمحاولاالمجددالشاعريقاطعه."المدينة

حزن.الجحيمإلىالجحيممنكالطريقطويلحزن،ضريرحزن"

لاوالصمت":صوتهفيمدالغناءمنموجةتستغرقهثم."صموت

وهن،مرفقناوبأن،تفوتأياماوبأن،تموتأمنيةبأنالرضاعيعني

."مقيتفيهاماوجميعفأصبحتالحياةمس،عفنمنريحاوبأن
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الشارعرصيفعلىوتتهاوىضحكتهفتتفتتوحدهويضحك

فيسددالصحابوجهجمليالحزنسحابةوتخعقد.المكسوركالزجاج

نقهرهالحزنرغمسنعيش":ويهتفأخرىمرةالضاحكسهمه

يحس."صباحلهمالذينأفراحالبيضاعأفراحنا،الصباحفيونصنع

إلىالنظريختلس،صدرهالىيرتدأنأوشك،خابالسهمأن

تتلوى،حولهالتفتالتيالصلبةالأحزانقشرةيتحسس،و-هك

عنهاغاببعيناليهتتطلع.شفتيهعلىوتتبعثرحلقهفيالكلمات

الدفين،بئركأعماقالىوجههمننظرتكتسحب،الدعابةبريق

الشيءتسأللا":صوتبلايخاطبكالذيالهسوعلىتردأنتوشك

لعله.حنونغامضغريبشيء.مكنونلأنه،يبينأنالحزين

نأالحزينالشيءتسأللا.الأسىلعله.الندملعله.التذكار

لك،فتحت.ملكتنيلقدلهوقل.مقرلاالبحاركطائرلأنه.يقر

شكةدكتعاه،"كالخغمأءموعفلخقطهـا،إلكليمقلبيصندوق

لتقولفمكوتفمحجبينكخطوطتنعقد.كانمماأقسىوخزها.الألم

البئرأعماقمنيصعد."أحدلاالمأساةيوقفشيءلا":لنفسك

الحزينالشيءذلكيجسبمنليمن":يناجيكصوتالاسود

ذراعكتمد."ومشيتهوجههويستبين،فجاءتهيرىلكي،جسشين

عليتتحامل.الرصيفحافةعلىالمرتفعالأبيضالجدارإلىوتستند

منزعجين،حولكيلتفون؟المستشفىهوهذااليس:وتسألنفسمك

أنت؟المستشفىلم:يدكويمسكمنكفيقتربالكبيرالشاعريسرع

:صدركعليتستقروهياليمنىبيدكتفاجأبينمامداعباتقول.بخير

علىالناقديصدق.للاطمئنان.بسيطألم.خيرالخيرزيادة

الثاعرينبهه.قريباالمستشفىدامما.شيئانخسرلننعم:كلامك

يتأبطوهوالاقديقول..جدارهتلمسإنك؟فريب:الكبير

فيتبدوأن.الخطىتمد(نتحاول.بناهيا.اللهبركةعلى:ذراعك

يسقط.لأحتىتمسكهلذراعأوعليهايستندلكتفيحتاجلامنمظهر

منتقتربون!الليلةجسميأثقلماآه:مسموعصوتفيتتأوه

الليلصدرنظراتكوتمسحكوراعتتلفت.الحديديةالبوابة

..ليليا..ليليا..ليليا:كمفيهعلىالمنسدلالشعروخصلات

الهمجيةالأفكاراقدام،الهمجيهالأقدامآلافبيعبرت"

يا..ليليا..ليليا..وشوهتفتالكلت،الهمجيهوالنيات

الأنداءبرحيق،الفضيهالغيماتأيعهاداويني..عين

...."الفجريه

بابإلىالمفضيالممشىإلىالصحابمناثنانيسبقك

انطبيبعنويسألانالليليالحارسحجرةعنديتوقفان.المستشفى

كوةمنتطلانالضامرتينوعينيهأشيبعجوزرأستلمح.المناوب

ببقعاللامعالرخاميالدرجسلالمإلىالشاعرمعتتجه.زجاجية

خفيفاتبدوأنلتحاو.صفحتهعلىالساكنةالرماديةوالظلالالضوء

ابتسامةقناعفمكعلىتضع.كالأصفادالثقيلةالأطرافتحركوأنت

هذافادحثقيلحزني":لنفسكوتقولتخفيهاولاالمرارةعنتكشف
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الطارقيتسلل.أحديسمعهولاالشريرالملثميقهقه.."المساء

..أحديراهولاالدرجعلىالصاعدةالخطواتوراءالمجهول

الفزعهذاسرما؟العظيمةالتعاسةهذهسرما!"رباه

الطبيب-عنبحثاويجريانالمجددوالشاعرالناقدينفلت"؟؟العظيم

ليتأبطوالحينالحينبينذراعهيمد،ببنبكالكبيرالشاعريبقى

ليستأنففمهيفتحانيهم.تطاوعهفلايدكعلىبيدهليمراوذراعك

.اللسانفيحتبسمشروعاتهعنالليلأولفيبداهالذيالحديث

حضوركقبلفيهااشتركتالتىالندوةعنالسؤاليكررأنيوشك

فيألقستالتيالكلماتمسوخأمامهتتراءىالموصد.بابكفيواجه

لافح،المدخلفيالهواء.الأرضالىرأسهفيخفضوجهك

ذفحا.تزيدهالحطبفيالناركأزيزمتقطعةتتوالىالمتهدجةوأنفاسك

الأرائك،علىالمنتطرينوالرجالوالأطفالبالعجائزعيناكتطوف

والمرضالدواءرائحةوتثمالمحفاتيسحبناللائيبالممرضات

الناصعةوالجدرانالأبوابخلفالمتربصوالوتالممضوالانتظار

فتقولصدركفيشيءويرفرفعليكالوخزيشتد.البياض

فيجرهكرسيعلىعثرقدالشاعريكون.الأسودالطير:لنفسك

:تخرجأنتريدلاضحكهوتغالبتشكره.للجلوسويدعوكنحوك

علبةويخرججيبهإلىيدهيمد...."البيتهذاصاحبياشكرا"

هذاصاحبيانورا":يضحكوهومنهالكويقدمسجائره

عنالسروالجيبفيتبحثوهيترتعشأصابعكتح!.."البيت

لهوتشعلمكانهاإلىتعيدهاثمسيجارةوتلتقطتخرجها،القداحة

بعدلماتؤجلهاأنالأفضل:مخاوفهالكلاميوكد.سيجارته

احترقت.وما:بمرارةتبتسم.الليلةأحرقتمايكفي.الكشف

فيوتنظرالمدخلنافذةتتطلمن.وتفتحهماقليلاعينيكتغمض

اليهم.ونعودلحظات-تقلقلا:قائلاالشاعريسارع-يدكساعة

الانتطاروزمن.الليلانتصف:قديماقرأتهاأبياتذاكرتكفىتتردد

للحائطوجهكوتديرعينيكلغمض.)4(وحديأناموأنا.فات

هذا":ترتيببغيراليكاندفعتالتيالقديمةأبياتكصدىوتتابع

هدأةفي.أموتكيواغتمضتللحياةوجهيأدرت.المساء

."يئوبأنللغريبانقد،يغيبأنللشعاعآنقد.السكوت

.يئوبغيبةذيوكل:ترديدهتحبكنتقديمبيتأصداعتندفع

للمركب":الأولىالأصداءتتوالى.()يئوبلاالموتوغائب

نهرإلىيفضيآنالناضبللجدول.قريبشطعلىيرسوأنالجانح

سنرجعالكشفبعد:مؤكداالنغمحبلالثاعريقطع."رحيب

تنظر.أرجوك.الساعةفيتنظرلا.ونعوددقائقالاهيما.حالا

في)6(ومعتزةميلوكانتتتمنى.عقاربهالقفزا!وتندهثقالساعةفي



وكتفيهمارأسيهماعلىيدكوضعتلو،بجوارككانتالوأوالفراش

تتمنى.للنومالذهابقبلكعادتكوقبلتهماشعرهمابأصابعكوتخللت

تكونيأن":لهافتقولىتريدعماتسألك،بجواركأيضاهيكانتلو

تلسعك."الحياةمنأرىالذياخرمقلتكتكونوأن،الأبدإلىلي

تبعدكأنكيدكفتمدالقلبلهيبويشتدالصدرفيالويخزة

."الأبدالىليدمتما،يهونحبيبتيياشيءكلاد:هواجشها

الكبيرجنبقلبكيكونحينما":فتقولىقلبكعلييدهاتضعتتخيلها

وتتوقف..والموت،"تخيفنالاوالنار،يفصلنالافالبحرسقلبي

بصعوبةطريقهيشقكجدوللهاثكفييتدحرجعميقانفسالتسحب

يمينعنالقادمينالصديقينعلىعيناكتقعوعندما.الأحراشفي

نأتستطيعلاالتيالمناجاةأنفاسكفيتتحشرج-وبسمارهالطبيب

الحروقدة.العامهذاشتاءفيأنكوتنفيرأسك!هز-ينبئني:تتمها

ستتقطعالتيللمناجاةتعود-الأمللعطيكالصيفليلفيالمتلظي

وابتسامةالجادةالناقدملامحتتخللهابدأ!والتيلحظاتبعد

أمو!أننيالمساءهذاينبئني":المجددالشاعروجهعلىالطمأنينة

،شوكأنملسيوأن،مريضهيكليأنالمساءهذاينبئني.وحدي

رجلتلحقأنقبلأموتوقد،مغامرهوسطهافيخطوةكلوأن

بصعوبةتنهضوأنتلنفسكتقول"المنهمرةاالمدينةزحمةفي،رجلا

."احديبكيلاأموت.أحديعرفنيلاأموت":للطبيبيدكوتمد

فيكحارسينيقفانالكثيفانحاجناه.اسمرونحيلطويل

وعليهاصارمهملامحه،المربدةاضيقةاجبهتهأسفلالسوادملابس

يذكربل،الناقداليكيقدمه-بالمسووليةالمفرطوالحسالارهاقآثار

الواثقباطمئنانيضحكوهواليهويقدمك...الدكتور:اسمه

لابيدعليهتسلم...الكبيرشاعرنا:ذراعكعلىبيدهويربت

،أ!هـأءاإلىمكاناالأصحابيوسع.شألارت!منتمنعهاأنتستطيع

ويطمئنخلفهيلتفت،الاستقبالغرفةإلىتصحبهأنالطبيبيرجوك

يلامسثم.أتأخرلن:العمرأواسطفيالأعصابمرتبكرجلا

فيالصحابيستأذن.الدهشاءانخير:يبتسموهوويقولذراعك

ثم.بسيطتعب.نتأخرلن:مهذبةإسارةفيثيرمعكالدخول

أمراض:الشاخصةوالعيونالقلقةالوجوهيتفرسوهوضاحكا

قناعلسحبوتجاهداليهمتلتفت؟المثقفينمنبهاأدرىمن.العصر

دقيقتين.،طيب:واللونالدمعنهانسحبوجهعلىالمطمئنالثقة

الكبيروالشاعرالناقدمنكيقترب.بسرعةساعتكفيتنظر

الفكرةمرجحاشفتيكتمط؟ونطمئنهملهمنذهبأنتحب:ملهوفين

يؤكد.ادلهباذننتأخرلن.الدكتورفيالبركة:بسرعةتقولثم

الثاعريضيف.الآنلازعاجهمداعيلا،بخيرأنت:الناقد

علىعابرةسحاباتتغيمسالبيتفيوتكونونثوانكلها:المجدد

علىوتمرالحزينعالثيتجسق،للباطنالنظرةترتذ.وخديكجهتك

ترجإشارةاليهمتشير.العينينمفتوحالراقدالأسودالطيرجناحي

هاتف:صوتويرتفعيضحكون..حيلكمشدوا:الثقيلالجسد

لنفسكتقول..اللهعلىاتكلوا.مرحدائما.نفسكأنتأنتدائما

القصيالركنفيالبابالمواربةالغرفةالىالطبيبمعتتجهوأنت

إلىالمسندةوالأيدي،الأرائكعلىالمرضىوجوهبعينيكوتفحص

وأماموالطرقاتالمداخلفيالعابرةوالمحفات،وا-فدودالصدور

إلى:عليهاللممددبنالمستسلمةالجاحطةوالعيون،المصاعدأبواب

الطارق":وتضيفوالثيابالجلدفيبصركينفذ..المصير

تحتمنوالوجه.بالسموممسقيانعيناه.شريرملثم،المجهول

البابيفتحوهووجهكفيالطبيبيبتسم."بوموجهاللثام

المصير،"الى:سمعكفيصوتفيدويللدخولويدعوك

..-ا،الظنونتروعهوةوالمصير

ير

*مملأ

يصفق-الغرفةجانبفيالصغيرالأبيضالسريرالىالطبيبيشير

سريعةالعينينضيقةالوجهصغيرةممرضةداخليبابمنفتمرقبيديه

تلاحظعندما.القميصتخلعأنوترجوكنحوكتتقدم،الخطى

وتطيلالصغيروجههاإلىتنظر.وتساعدكيدهاتمدذراعيكارتعاش

فيوتحدقالاخرالطرفمنقدماكوتتدلىالفراشعلىتتمدد.النطر

ونقوشا:وتهاويلصوراالمتاآكلالطلاءطبقاتفيتقرأ.السقف

طفلفيهينفخبوق،تتصدعبيوتجدران،الأعينمغمضةوجوه

لنشطوط،تعودولاتذهبسفن،الجناحينمكسورملاكهيئةعلي

إلىالداخليالقميصليرفعيدهويمذالطبيبيقترب..أبدافيهاترسو

عينيكالىالنطريسرق.والرئتينالصدرعلىبأصابعهيدق.أعلى

علىالسماعةيضع.صنهماتسيلالتيالمرأرةيوقفأنويحاو!وملامحك

عينيهويغمضفمهينفتح.اليسرىالرئةعليجديدمنويدقأذنه

إلىأسفلومنأسفلإلىأعلىمنالسماعةتحريكيعاود.لحظة

حبستهاالتيالآهةوتنفلتالجرجفيعميقاالسكينتنغرز.أعلى

الخطوطءتخطىلانظرتك.عيونهوتتسعالطيرجناجويرفءطويلا

وترثدبصرهسهومءتخطىلا،الطبيبجبهةعلىالمنعقدةوالتعاريج

مزكماشفتيكتزم.تسكتثمبسؤالهتهم.السمراعالدقيقةملامحه

بالنبألهوتهمستفحصزالتلاوالسماعةترددبعديس!ألك.شفتيه

الموضعفيالوخزيتحرك؟إ(علبمنهذاقبلشكوتهل:المكتوم

.أبدا:المستسلمةامحادةنظرتكعليهتثبت،السماعةمنالقريب

الذيوما:فيهمبالغحنانفيالممدودصوتهيأتيك.منهأشكلىأبدا

:جسدكتاريغفيتبحثوأنتوتقولشفتيكتمط؟منهتشكوكنت

نأتلبثلاضحكةيغتصبأنالطبيبيحاول..العاديةالمتاعب

منأكثرتفكرون؟المثقفينمتاعب:فمهعلىثقيلةتتهاوى

13



النفسمكسورةالضحكةفتقعتجاريهأنأيضاتحاول..اللازم

القولون.تعرفكما:الناصعةالبيضاءالملاءةعلىوالجناح

ويتركهاسماعتهيرفعوهوالطبيبيقاطعك-الأسنانآلام.العصبي

يسألك.طبعاطبعا:وتقولتسرع.والتدخين:صدرهعلىتتدلى

:واحدةتشعللومتمنياباقتضابترد؟منهتكثر:جمبأدب

منكتطلب،حقيبتهفيالسماعةويضعمكتبهإلىيتجه.للأسف

الأبيض.الصيفيالقميصارتداءعلىوتساعدكتنهضأنالممرضة

قليلا.استرح.ادلهشاعنإخير:بعيدبعيدمنصوتهاليكيتناهى

؟بالوقوفلتعبينهلماذا:الصراخإلىأقرببصوتالممرضةيأمر

الوخزيتوالى.حالاسأعود.مكانكمنتنهضولاأستاذيااسترح

بأدواتعنكانشغلتالتيالمرضةنظرتكتتابع.الشوكةوتؤلمك

وساقيهاقليلاالمحدوبظهرهاوتتأملالمكتبعلىوزجاجاتوعلب

قزاللاوهيتقول؟بحقنهأمرهلتسألها!اللاهثةوحركتهاالنحيلت!ت

كلمة:كلمعيتدحرجالنحيلوظهرهاالمكتبعندمشغولة

تسحب.المبأيتشعرلن:باسمةنحوكتستديروهيثم.كورامين

الىوتذكاراتهالمرهقاليومخطىتتصاعد.داخلكإلىعينيك

عليالندممعهايتصاعد.الثقيلعالصدىكالرصاصأطرافك

التليفزيونمنبىفيتتجولعالمقتولةواللحطاتالضائعةالساعات

اليهاتستدرج.نفسهاالمصيدةوأبدادائما.ساعاتفيهقضيتالذي

هناك.زمانمنذنفسكعافتهلحماوتأكلالثرثرةمأدبةفيوتشارك

فيالمثقفغربة."الكبيرالقفرفيالأغرابنناإ".الغربةعنتحدثت

جوفمنالخارجوأديب.هاشمأموقنديلالعمرزهرة.أوروبا

بشمسويحترقالحريةبهواءليصدمالأبديالموتوأنفاسالهرم

بيداءفيوهورحلتهوطالتراعيهغاب.القطيع"سالمسعورةالجنس

انفاسكتتحشرج،صوتكفيهيتهدجممطوطوحوار."بهاظللا

وضحكات-صدركفيالمغروزةالشوكغاباتفيتنفذأنتحاولوهي

موفوبونأبطالحققهاوبطولات،منهشأففوثناء،بهاتستمتعلم

لنفسكوتقول.وتنادمكوتسقيهاغربتكوتنادم.عنهاأغناكوما

الشمس،وراءأسعى،العصرفرسانمنمرأىعليالأضواعوسط

ومدنأخرىشمسإلىنظراتهالحلمويختلش.أظهريفيوالشمس

الى،)7(الشتويةكمبريدجسمستحتالتفرغحعاةإلى،أخرى

اخروهواءآخرلجوويحتاجيتملمالذي،)8(عنترةلمشاهدالعودة

تكملهاأنتنتظرالتي)9(الخمسينمشارفإلى،الفرسانغيروفرسان

الغتصبةوالضحكاتوالاكتئابالجرادزمنمنوذكرياتبذكريات

تحلموعيونالبسمةطعمتتذوقوجوهإلى،الموتقبلالوقوجيل

سروعرفتللحبخلقتأجسادإلى،المستقبللمدنوتعمل

تقفالتيالممرضةظلالىتتنبه...الغيلانجاءلكن..العجزة

..الشعراءألممنأقل:وتقولتبتسم.يدهافيوالحقنةسريركأمام

ممر.اليمنىالذرايخبل:فتقولاليسرىذراعك؟تمدبشيعمحسلن

يتعب.لاعرق:المنتمضالعرقعلىاليمنىيدهاقيقطىبقطعة

وبراعة:بتودةالابرةتغرزوهيالمرضةتضحك.للشكيدعو
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اليومذلكومنذ.موجوداذنفأناأشكأنا:يقولرجلعنسمعت

الضحكةتنفجرأنتوشك..السريرهذاعلييرقدمنكلأشكوأنا

نأبعدتطمئنها.الممرضةتنزعج.سعالكويثتدصوتكفيتهذج

رجلالأصبحديكارتشككتلو:قليلبعدوتقولأنفاسكتلتقط

ادده.حكيم:وتعتذرغلطتكتدرك؟من:الممرضةتسأل.عاقلا

منكنيرطبقفيالحقنةوتضعالمكتبالىالممرضةتتجه..يرحمه

البابمنوتنصرفتستأذن.منهيتصاعدالبخارزاللاالصاج

غيمةتسري.عليكيلحكانسؤالاكتمتأنكتتذكر.الداخلي

علىكفيلثوتشبكصدركعلىذراعيلثوتثنيعينيكفىالتسليم

وأبياتوالمرئياتالذكرياتوتتركعينيكتغمض.القلبموضع

عبثاتطردهاأنتحاول،السودكالفراساتعليكتتزاحمالشعر

السكةعلىالنطع"وضع.صدركفيالمتوهحالحريقفيجذبها

اصطفوا-الكذلةالأروقةكهان"حولكتزاحمجاءوأ".اكيلانوا

لما.الحاناتكذبابالرواغةبالكلماتتلاغوا.كالدببةحولك

وتسلوا+،"مكتظةنبراتفيانطلقوابالطينالضفدعسكرسكروا

الكلماتلحملاكوا،الفظةوالألفاظالقذرةالفقاعاتبترامي

أنيواتهمونيالكذبةللأصنامأنفسهمباعوا،لحميونهسواالمطعون

ماذا؟الكلماتتقتلنيحتىكلماتيأجدتماذاه01نفسيلهمبعت

للفقراءأهديهالآلىءأخرجت؟البحرأعماقفيعمريرحلةأجدت

العشرةالغيلانجاء،القلبوبلونولامعةبيضاءطيبة،البسطاء

رجموني،عفنةوشعاراتألفاظمستنقعفيغاصوا،الألفوالغيلان

عونيعنعجزت"-.النتنةالكلماتبسيوفقلبيوطعنوابالألفاظ

القاعإلىوتهاويت،راياتيكسرت،(فلسفتيتنفعنيلم،معرفتي

منلييبقىماذا؟أفعلماذاسعرياناوحيداوالأطفالالزوجةأمام

ويناديالأسودالطيرينتفض؟الشعرحتىيسلمهل؟الخاسرتعبي

منوتقتربقدميهاأطرافعلىالممرضةتتسفل."السكينعلىالجرح

وتهمعينيكتفتح؟نمتهل:هامسةتسأل.اليكوتنظرالسرير

وتهزشفتيكوتزمحاجبيكتعقد.تتحركألااليكفتشيربالخهوض

ماولكنني،لوجهوجهاوالهولتصارعت":تقولوأنترأسك

..."الفرارعرفت

-4-

تفتحأنتذافها.الممرضةخروجبعدقليلانمتأنكبدلا

ولا.يؤلانكعندماكعادتهمامحمرتانأنهماتحسق،تفركهنما،عينيك

الريحعليهاوتشتد،الموجيهدهدهاسفينةبأنكحلمتأنكبد

وهل4منهاتيربالفيرانأيضارأيتهل.الماءويغطيهافتخرق

السفينةيغادرمنآخر-هووالفنان-يكونالذيالربانبمحنةشعرت

وتتحدىالخطرأجراسوتدقغضباتنتفضكنتأنكبدلا؟الغارقة

ملابسكعلىالباردالملحيرذاذهوينثرجسدكعلىيرتطمالذيالموج



يرتجف،صدركهوفها.لمششتهتخضعلالأنكسخطاويزمجر

لووتريدرقبتكعلىوتضغطداخلكفيتتصاعدالموجةإثروالموجة

وملحها.مائهافييستحمكلهوجسدك،واذنيكعينيكمنتطفر

السريرحديدتتحسس،الخرساعالبيضاءالجدرانعلىعينيكتفتح

،سوداءكجبالالمتراصةالليلكتلعلىالنافذةمنتطل،البارد

يسعفلوتتمنى،"مرارتهولاالليليحرمنيلاادده":سركفيتهمس

فيتتأملهاكي،الوقتقيدفيوتكبلهاباللحظةفتمسكالشعرمولاك

الوحشة،فيويوغلالشعريفرلكن.صمتفيتسمعهاأوخلوة

تسندأنوتحاول.كثيرامنهتحفظلاالتيذاكرتكخزانةالىفتلجأ

رأسكتحتالمخداتوضعمنتعدلأوالخلفيةالأعمدةعليظهرك

وتفور.صدركفيالموجةوتضطربلهاثكويشتدالعجزفيقعدك

تبكيأنوتوشكالأصفادتعقلهاولمالقيديبلغهالمالتيشفتكوتحرك

لكنني":نفسكعليالضعفهذاتنكرانكلولاالمهزومالجسدعلى

أكسبني،والقمامةبالتخليطيم!وجعالمرصيفعلى،قعيدمجرب

نأتحاول."الصبامطلعفيفوقهسقطتحين،والجهامةالتعتيم

تثنيأنوتحاول،تؤلمكعادتالتيالشوكةلتضغطجنبكعلىتتقلب

،الضلوعحاجزوتلطمترتفعالتيالموجةسطحبيدكوتجقالذراع

إلىيصللاالعزموأن،لارادتكتستجيبلاالذراعباًنتفاجألكنك

نبوعةأمشعرينبوءةتتحقق؟هلالشللأهو!رباه.الاطراف

-تلقي؟المرةتجاربهيجترقعيداالعمرمنبقيماأقضيهل؟قدري

جملىالمرصوصةوالحقنالدواءوزجاجاتوالحائطللسقفبصرك

هل:تسميهاكيفتعرفلاصماءأسنةرائحةانفكتصدم،المكتب

ولانجنمامنهاترىلاالتيالنافذةعبرجديدمنتتطلع"؟أيضاالخاطر

هذاألبسأن:أريدكنت؟الدنيامنأريدكنتماذا.قمراولاسماء

موسيقى.الوحشالزمنهذاوأنغم،المعنىثوبالأعمىالكون

يحلوأن.يبقىشعراالمتشابهالأيامنثرمنأجعلأن:أريدكنت

النابعبالصدق،رأسهعلىبالتاجيزهو،حراويكبرادلهبعينالانسان

فيالجمالأرىوأن،الفوضىفيالنظامأرىأنسننفسه.أردت

تبصرلعلكالنافذةوراءالنظروتطيل.الكلامنادروكنت.النظام

أعطاكإذربكنعمةتحمدلكنك،الغيمحجابخلفنحتبئاخيطا

الصمتبحرفيسوادبحرفيحدادبحرفيالغارقالليل،الليل

يفاجئك.بصوتالأخيرةالكلمةتترددعندماصدركينتفض-الموت

مننظراتكتسحببينمانفسكوبينبينكترددوأنتالبابيفتح

تعالى":اليهتهتدلمالذيوالخيطترهالمالتيوالنجوموالنافذةالليل

يصلحهلاالكونهذاادلهتعالى،برءولاموبوءالكونهذاادله

؟"الموتاين،الموتأين،الموتفأين،شيء
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تتابعه.عجلعلىقليلمنذعندككانالذيالطبيبيدخل

وجبهتهوجههعلى،وندلطويلأسمر:منهتتحققكأنكبعينيك

ياتفضل:يستديروهويهتف،قبلمنتلحظهمالموجديةصرامة

لموانتعرفهارؤوستطل.بالخارجانتطروافضلكممن.دكتور

الناقدوجهعليالقلقتلمح.خاطفةلحطاتالاالبابمنتطهر

إخراجعلىتقوىفلاتطمئنهمأوعليهمتناديلوتتمنى.والشاعرين

نظاراتتسبقه،مستديرهالوجهناصعرجليدخل.واحدةكلمة

البيضاءأسنانهتطهر5السوداءالسحبمناطارينبينكالبرقتلمع

بأسلا؟الكبيرالشاعر:ضاحكجهوريصوتعنتنفرجالتي

الضحكة:وتعلوالصوتفيرتفعدهشةحاجبيكترفع.عليك

سيديياجئتأناها.يعرفونكالأطباءأنتتصورلاأنت،طبعا

بعيدأالأولالطبيبيقف..قرأتهاأدنبعدقلبكنبضاتلأسمع

.المعروفالقلبأخصائي...الدكتورالاستاذ:اليكويقدمه

وابتسامتهأسنانهنورويسبقهمنكيقترب،يدءمنباسارةالمانييخهرء

حاجبيكعقدتالتيالدهشةتبددأدطتحاولالصافيةالعريضة

الطبيبينطلق.ويخونكيتهدجالصوتولكن..وأهلأ:وتهمهم

غريبأأليس.الآنممنوعالكلامحتى.نفسلثتجهدلاارجوك:قاثلا

تتدلىلحظةوفيمذهلةبسرعةحقيبتهيفتح؟ساعرمنهذاأطلبأن

رأسكعلىبهنماويمريديكعلىيمسحوهويقول.صدرهعلىالسماعة

يوجهأمرأغربهذا.أبداتتكفملا.أرجوك:العلجبتاجالشتعل

وأ،قليلاوجههاتديرأنالالهاملربةقل؟كذلكأليس.شاعرإلى

فرصة.الخيرفيهمايدبروالربسيءكلسأعمل.ذلكأنافلأقل

وقتمنأراكأنأتمنىكنتأننيتعلمهل.اللهشاءإنسعيدة

رغمزلتوماطالبوأناشعركمنكثيراقرأت.واددهأي.طويل

بسر؟لكأفضيهل،فيهأقرأمشاغلي

برودةوتلمسببراعةصدركعلىتدقأصابعهتحسوأنتتبتسم

رقيقبصوتيأص!ك.جلدكعلىنازلةصاعدةتلهثوهيالسماعة

فتمتثلآخرنفساتأخذأن،بقوةتشهقأن،تزفران،تسعلأن

الابتسامةتفارقلا.وعروقكأطرافكفيالمسترخيالاعياءبرغم

الوديعةقسماتهإلىبحبوتنطرالحبيبةثرثرتهتتابعوأنتفمكالشاكرة

جنيايخرجأنيحاولساحرتعويذةيتلوكأنهحديثهيستطرد.الطيبة

أكتفلمأننيأقصد..أننيتعلمهل:مريضهجسدمنعنيدا

تتعجب.طبعا.الحبعلىأيضاساعدنيلقد.معهوالحياةبقراءته

.بشعركأحببتباختصار،اددهالىوأمريالسرلكأقول

وتقولعليهاسحابةتغيم.قليلاوجههعنوتبتعدانعيناكتسرج

أجلهامن.بنيتماهدمتأجلهامنالتيزلتيالشعر":لنفسك

قلبيأعرضأناوها،طعنتالمساأولفيأجلهامن."خرجت

...الذيقلبي،بكيتحتىأوجعنيالذي

ز!لهإلىويتجهصدركعليالسماعةيتركالطبيبأنتلاحظ

المفاجئةالمطركقطراتالمتدافعالكلاممعهيتبادل.الوجهمقطب

كالحديدفيهماتتقطرالتيلاالقلبكلمةأذناكوتلتقط،بالانجليزية



.وراءهالبابويغلقمسرعاالنحيلالأسمرالطبيبيخرج.المصهؤر

وملامحشفتيهعلىنفسهاالابتسامةيرسموهوالطبيباليكيرجع

كشفهيواصلوهوكلامهيستأنف.الانزعاجيخفيلاالذيوجهه

:صدركوترجترتجفبدأتالتيالنبضاتاسراعفيهويسرعالدقيق

حبيبيوجهاد..أيضاوتزوجتبشعركأحببتسيديياباختصار

.الأبياتبقيةنسيت."حنطةحقلحبيبيشعر،نورمنخيمة

فتثيرتتذكرلاحتىوجهكعلىانقلبوالآن.نفسكتجهدلاأرجوك

الأمر،أولتصدقلم.هكذانعم.الحبحسراتنفسيفي

لمبالطبع.الإنشادنشيدفيمعهاوقرأتالمقدسالكتابلهاأحضرت

الحبأنلهاأثبتانما.الكذبمناددةمعاذ.لنفسيالشعرأنسب

ساعدني..أيضاويلهمنيالنشيدصاحبويلهميلهمك،خالدنع

انستي:قلبظهرعنلهاوقلتحبيأعززأنأردتحينأيضاشعرك

أبيفر،ليوأغؤهـيقلبياليك"-بعدسيدةاصبحتقد!-لى-

الفقيرهدية،!كاللؤلؤةولامع،كاللؤلؤةوطيب،كاللؤلؤة

ولامع،وطئبأبيضأقولوأناصويىتأثيرعنتسلولاس"للفقير

أليس..شيءكلعلىفيهاواتفقنا،أنساهالاليلةفيقلبيلهاوأقدم

لأعالجنوميمنالليلةاستدحىوأنللقلبطبيباأصبحأنغريبا

شاءإن.اللهشاءإنخير.الآناستدر.؟قلبيعالجتكماقلبك

فيينظر؟نحنيومآيفيأعني؟المسيحاياممناليومكم.خيرالله

يفردثم.نعم.الخميس:ويقولالكلاميخطف.بسرعةساعته

الاسبوعأياممنالثامناليوم:مبتسماويسألوجبهتهحاجبيهتقطيبة

تنتزعستماماقلتماأفهملمأننيالحق.عشرالثالثالشهرفيالخامس

أقللموأنا:المشددةأوامرهرغموتقولالحزنأنيابمنخافتةضحكة

...الدينبساملشيخهالحافيبشرإنه.شيما

الأخرىالغرفةفيسنتفاهم،لديناوقتلامعذرة.بيديهيصفق

الحركة.أوللاجهادداعيلاالصمتأرجوك500اقلتمن.حول

وجهكعليالذعريبدو.عندنايومينوستبقى.بالطبعتقدرأنت

اشارةبيدهفيشيرتعترضأوتسألبأنتهم.عينيكمنويشب

.يومكلنعملهاعاديةاجراءات.تمامااطمئن.اطمئن:حاسمة

.أعرفاعرف:إسارتهفيؤكديدكوترفعشفتيكتحركأنتهم

يومين؟تشرفناأنتريدلالماذا.والأولادالكريمةالزوجةسنبلغ

يسرع..الشيخ..الشيخعلىونتعرفالشعرعننتكلمالأقلعلي

بنفسكفيهاتنشغللحظاتيغيب،ويفتحهالداخليالبابإلى

اليومفي.سيخييامقتولأنذاها.عالدينوبسامبشروتناجي

وبلامقتول.عشرالمالثللشهرالخامسالأسبوعأياممنالثامن

وبلايردينيلفظ.سنماتقطرلسانألفذوالقاتلواللفظ.دمقطرة

يعرفلا؟هذازمانأي.اللحمسشقالألفاظوالسكين.دمقطرة

خرجتكنتليتكيا:لنفسيوأقول.فتلهومتىقاتلهمنمقتولفيه

ببشركنتليتكيا.الموتقبيلماتجيليسكنإهاالموقمدنمن

16

فتحسط.الصمتلزمتكنتليتكيا،لحقتالصحراءفيالحافي

...سكرأفتحسط.رأسك

الليلأنوتشعرللنافذةتتطلع.مرتجفةبكفرأسكتتحسس

علىالكفنغطاءيمدالقبرالليل.الأنفاسمكمنهمنيحصيالمتربص

تنعقطويلفالليلأدركني.ومالمشؤالكونربيا:تهتف.الناس

،المسمومالكلملبئرجروك:تحوموهيتصرخهيها.البومفيه

رجيم.كالحجربلفظرجموك.يتيمأنينوتئنتغرقوحيداتركوك

علىيلتفحبلامنهانسجوا،هادركثلالتنهمركلماتفيكلمات

تنااهـالآ-.الموتفتمنيتبش!موأ!داالدنياوهـأيت.شاعرهـقبة

لزمتكنتليتكيا.الصمتحبالتلتفعنقكعلىوحيدا

...خرجتكنتليتكيا..الصست

الطبيبانويدخلفجأةالبابينفتحعندمارأسكتتحسسوتعود

ويلمحك.عجلاتعلىتدورمحفةوراءهاتسحبالتيواذمرضة

يجاهدوهومنكويمترب؟الحركةعدمعلىنتفقألم:فيهتفالطبيب

الطبلربةواحدةمرةالشاعريستمعالا:!نمهعلىابتسامةيفرشطأن

جبلعلىمجروحةقيثارةرنيكأأذنكفيالأخيرةالكلمهترن-؟والشفاء

بالتعاسةالمفعمةبنظرتكالضحوكالطيبللوجهتتطلع.بعيد

ويلف،حركةأيمنيحذرونكوهمنحوكيتقدمون.والسخرية

تحتذراعهالقلبطبيبويدخل،عنقهحولذراعكالئابالطبيب

بحذرساقيكترفعأنالممرضةتحاولبينما،أعليالىويحملكخصرك

يهم.القلبفيعميقةالشوكةتنغرز.الواطئةالمحفةعلىوتنزلهما

تتردد.ورعبادهشةعيناهوتتسعبجناحيهيرفرفأنالأسودالطير

قليل:منذالذاكرةصندوقالىوثبقديمابيتافتتذكرالقلبكلمة

."..جهماقلباجعلته،الجهمةالأيامأنبقلبيمرماأسقى"

هادىء.نحوكالخطىفتسرعالواسعةالقاعةالىالمحفةتخرج

يتسابقون.مسرعونوالأصدقاءالمجهولوالطارقوالليلأنت

تمسحأنصمتفيوتحاولبوجوههموتطوفترعاهموعينكبجانبك

هومنهاقتربالذيللشاعرالقلبطبيبيهمس.الذعرآثارعنها

فيحادةأزمة:اليهماوشمرقليلايبتعد.الانعاش!غرفة:والناقد

المحفةيلاحقوهوكميرارأسهييز.طاقىفيماسأعمل.الشريان

منبدلانعم.سريعإجراءمنبدلا.اللهعملالعمل:لهماويؤكد

فتقولالعيونمنيطلالقلقتلمح.ادلهشاءإن.نعمحضورهم

شدوا.لكمما:تستطيعفلالتصافحهميدكتمدأنتحاولوأنت

كفاالناقديخبط.خلفكيعدووهوالطبيبيحذرك..حيلكم

المحفةتبتعد.الحائطعلىوجههويسندعينهمنالدمعةتطفر.بكف

الذهولغباروتزيلدموعهموتجففتلمسهمنظراتكزالتوما



وما-ماتوإنعاشإنالانسانوما":تقولالنظراتتكاد.عنهم

فوقوخطا،الجدرانعلىرسمالهيتركلمماتمنوهل؟الانسان

وماماتوإنعاشإنالانسانوما.القلبحنايافيوذكرى،ديباجة

."؟لانسانا

...يجىءانقبلمنانذرني

الغربةنهرتعبرمنيا.الموتملاحيامهلا.الوقتقاضييارفقا

العمرنخبأشربأو،الألحانبعضأعزفحتىأنظرني،والنسيان

ماًساةفيفصلآخرواختماحببتمنواودع،الخلانمأدبةعلي

اغلىكنتممنيا..إخواني:فيهمخطحباوأقوم،الأحزان

ما،نبغىوماذانحنمن:نفسيأسأل،أسألكم،الاخوان

ونلقىونشيبنولدأنمعنىفماالموتهوالانسانكانواذا؟الانسان

القسوةعليهكتبفمنالموتهوالانسانيكنلمواذا؟الآكفانفي

هوالانسانكانان؟السجانأمامكالمسجونأوقفهمن؟والحرمان

...الموت

الممرضةوخلفهاالطبيبانوبجانبهاعجلاتهاعلىالمحفةتسرع

هامدةوذراعيسكونفيأرقد.والأنفالىىالخطىلاهعةالصغيرة

أزفهل؟الوقتفاتهل.وللأوراقللقلمسوقاتتحركوأصابعي

المرعد،الطبلدفاتأسمع.الأسودالموتطيرياأنصت؟الموعد

القلبعث!فيالهاجعطيريياأنصت.تبعدتدنوتهبطتعلو

زجاجفوقيتكسر،يبددثمحينايترددالهاربفالنغم.المجهد

قبلمنأنذرني":المنثدمنضاعنشيدأشلاءيجمع،ويخمدالقلب

..نذرهأصدقولمأنذرني.."الرديءلونهتراب..يجىءأن

طرقاتفي،المختبئهعينهيخفيمالدواعاىرأيته،نبأه(حققولمنيأنط

أنذرني..صدئهقلوبعنتنمالتيالأعينحناياوفي،المهترئهالمدن

خيولهتدهمنيانآنهل..البطيءلوقعهأنتبهلم..يجيءأنقبلمن

الرعد.كدويتصبححتىالخافتالطبلدقاتترتفع..المفاجئه

القدردقات.الخيلحوافروتبرقعينيأمامالغبارسحبتتلبد

منوتسلمنيالمحفةتسرع؟الليلصدرعلىالقمردمعأمالغامض

يا.سفليكونفيعلويكونمنتهبط.مجهولدربإلىمجهولدرب

وتصنعنالعمرخيوطتغزلن.العرشفوقالرابضالقدرربات

لا..الهث!الخيطتقطعنولاالقدررباتيامهلا.النعشنسيج

..العشفيالراقدالطيرتزعجن

تراكأينأمييا.الحانيةوالنظراًتالكابيةالنطراتتشيعني

.الحنونحبيبتيياوانت.العينشرمنواحمينيضميني؟الآن

يبلغكأم؟الوقتيسعفكهلالعيونمنأغلىدعوتهامنياحبيبتي

مت؟بأنيالموترسول

..الوقتضاع،الوقتأزفه1

فلاالسكينيناديالجرج،سفينيباغراقالموتملاحياتعجللا

سكين.منأقسىتك

الموتهذاأرفضلكني.حقذلك،مقدورعليناالموتبأدطأتقول

الأنف.حتفالباهت

.الوتهوالانسان:البيتهذاصادفنيقداياميبس!الفكنت

.وثرتعليهفتمردت.البيتهذايصدقأنأبداأقبللملكني

علينانزدجركييقسوأن،الموتزمنعنايرفعبأناددهودعوت

حتى،للموتنمثللاحتى،نتفتتأن،إربانتمزقالنويعلمنا

ويجوز،الوقتمهرممتطياالمستقبلطفلالاسودالماضيبئرمنيخرج

فيالحريةشمسفيهاتبزغلأرضالوتأرضالموقبقافلة

.ـ.السمث

الملحجبالتبدإن.المقدورأوالقدرتخث!ولاالموتملاجياعجل

،الحظورشطونبلغالألماطراففيفسنحيا،والقصديرامامك

نرسو،النورجزرفينرسوحتى-ومريرمرقاسرعبطهـظةونجرب

...النورجزرفي

الباهرالنورعلىعينيكتفتح.الغرفةبابعليالعجلاتتقف

الظلمةاهواجخنقتهقلبمنتهتف.الأركانعلىالسقفمنينهمر

...المنيرةمدينتيياأواه:والصدفة

كلى**

...المنيرةمدينتي

تمجالتيالرؤىمدينة،ضوعاتشربالتيالرؤىمدينة"

الغيموراءنجومهاعنتكشف.الانتظارطولبعدتلوح."ضوءا

عنكبحثاجتضكميا.والدمارالعذابرحلةبعدوالضباب

بالأناظهريوراءوملقيا،الأليمعيشيأثقالمطرحا،كاليتيم

سيدالملاجولوح،والمنارالحسانأبراجكبدتكلماأقول.القديم

ورحلة،والأقمارالشموسطلعةأضنتهالذيللمركب،البحار

،للوراءنظرتلوأكونحجارة":والنهارالليلعيونفيالضياع

الحلم؟سطوطعليأرسوانآنهل"..رجومأواصبححجارة

حق؟أنتأم؟حقأنتأم؟وهموالجلالالجمالمدينةياأنتأ

النقوشمنمجردا،كاليتيمعريان،الكليمفراشيفيأرقد

حلميالعقيمحلميالسقيمخياليفيتطوف،والرسوموالألقاب

أشتديرانذاوها"..عظيمنبأعنأبوابهاالسماتفتحان،القديم

أيا"يطولانتظاريلأن،طالانتطاريلأنوأبكي،اليكبوجهي

،والدخانالضبابغياهبفيأغيب.الغيوموراعمنقادماأملا

عن،والكفانالشيوخوأسأل،والأفعوانمرةالنسرعنكأسأل

رحلةوبعد..المكانفيخطاكأوالزمانفيصداكعنيدلشاهد
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مدينتيياأراك،الانتظارطولوبعد،والقفارالبحارفيالعذاب

ابعث،التذكارمدافنفيالقديمتابوتيمنابعث،الأنوارزاخرة

العدلنورنهديكمنأرضع،كالأبرارالطهورصدركفوق

طولبعد..والحريهالعدلخبزكفيكمنأطعم،والحريه

....الانتظارطولبعد..الانتطار

أنكتتصورتبعدها،أنمخاولايدكفترفععليكالسحبتتزاحم

صوتاليكينتهي.اذذئابمنالطيبةالقطعانبعصاهيحميراع

..أرجوك..أرجوك:الضبابأستارمنينفذكأنهمحذراالطبيب

مماوتعجبتندهتر،كالقطنحولكالمتناثرالغيمخلالمنتنظر

أكواب،وتدورتجريوعقارب،أيديهمفيتلمعأجهزة:ححولك

فتحةفيليدخلمنهايخرج،فمكفيأحدهايستقروخراطيموأنابيب

هذا--ماربي-الأنوارحولفراشاتوتحوم،أزرقعطراتتنفسأنفك

!النور

أفواههم.المسحورثوبيتغزلأيديهم.صامت!!يعملونيعملون

فيالناسيكون-كذاالمنيرةمدينتيفيالناسيكونكذا.الكلامنادرة

قديم.غابرزمانفيجرحونيكم.لالا.كالصقورجارحينبلادي

لكنني.اليتيمفؤاديفيالكليمفؤاديفيالسكينغرزواكئم

العذابورحلة.والجوارحوالعيوناللسانزلةأغفر.أسامح

الصمت.عفمتني

،يسرقون،يقتلون،كالصقوريجرحونقد.طيبونبلاديأهل

وحين.بالقدرومومنون.بشرلكنهم".يجشأون،يشربون

مننهلةيثربونيطمأونوحين.القلبصفاءمنيطعمونيسغبون

عليكم.السلامعليكم.بالسلاميلتقونحينويلغطون.حب

يرفرفبلادناذرىومن."السلامترفرفبلادناذرىففي.السلام

الأنوارمدينةوفي.صامتينيعملونطيبونبلاديأهل.السلام

،يكونأنالانسانإرادة،يملكونوحين،يزرعونيعرقونيعشقون

"كعميحدقواولن،والقدروالقضاءبالموتأنفسهميشغلوالن

يرقصونيضحكونسيفرحون،والسكونالفراغلجةفي"مصطفى

يخافوالنالموتيجيءوعندما،والمطروالحصادالزواجمواسمفي

الخضرأءالحريةومرت،شوكتهأزالقد-حبيبيا-فالحب،طلعته

طعنةيتحذىالقديمالجرحهووها،المهينالعدمجرجفوق

..السكين

نأتوسكالموجةبعدالوجةتطفو.صدريفيألمسوكةتتحرك

يخنقني.أنيبغي.حلقيمنيخرجأنالأسودالطيريبغي.تغرقني

باإهدا.ويسقطيحطالجرجفوقهوها.ويرفرفينهضذاهوها

منآخرغصناوآخز.كبديعنمنقاركأبعد،الأسودطيري

مااجمعدعني.قلبيحئةفيتنقرولاأرجوكلهدأ.جسديشجرة

وتعال،بجنبيفيهترقدعشاسعريمنأجدل.حطبيمنيتناثر

ياإسمع.قلبيويداويقلبكيأسوطبيبقلبيشجينغمالنصنم
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حبي:غنوةطيري

حقد،دونالرجاليعانقواأنللرجالأريد.أريدالذيالعالم"

الأزواجأذرعفي،وادعاتيغفينأنللنساءأريد.أريدالذيالعالم

بنغية،الأملنورة،الأطفاليصبحالذيالعالم،والأبناءوالأحباب

سعيهافي،الأجيالراحة،السعيدالعالم.وبالقبلوالدمىالحنان

تلمحهل!الأسودطيريياانطر."سعيدعالمنحوالأجيالقوافل

علىالوضائينبالنجمينالآتيالزمن"؟المستقبلنور-مدينتنانور

زجاجةتنكسركماوالظلمللذلةالكاسرالزمن.والعدلالحرية:كفيه

لتحملللأنسامالمطلقالزمن،شمللهايلتملاسظياتتتفرق،سم

المختومةالجرداءحدائقناأرحامفيوتفرقها،السحريةالخصبحبات

تحسبهأم؟العينلحظأتلحظه،الحلمهذاتشهدهل.أبالعقم

مدنتلمحهل.قمالأسودطيرييا؟النومقاعفيالغارقيارؤ

....؟وهمهيأم؟وهمهياأ؟الغيموراعالأمك

نأيلبثلابرقيتخللها.رأسكتصحدمعاتيةسحبتتكاثف

،وسوداءبيضاءقطعانمنسرباتتجفع.حسكويطفىءينطفىء

المردهجبلوتصارع،الخلجانفيوتتفتتالشطئانعلىترتطمسفنا

،الربانيبقىلكنالبحارةويبكيالفئرانمنهاضهرب،والحيتان

،العريانالصدرسترالغاضبللريحيكشفوحيدأ،الربانيبقى

هذايا!الربانهذاياسالطوفانفوقالواهنالمصباجيديهبينيحمل

البحارةهرب،القيعانفيوسقطواالغرققبلالغرقىاغرق!الرئان

انقذ،الآذانتسمعهلنناقوسكمنالمعولوالجرس،والفيران

ذهب،السجعانالمحزونينالفرساندورأتمثل،ربانيانفسك

تصنعماذا!ربانيا!ربانيا،الأزمانرمادوغطاهوالفرسالفارس

!؟ربانياوحدك

لركبالنورلأزف،والميزانالمبصربالسيفالاتيالزمنأنتطر-

...الانسانالانسانرأسعلىالتاجوأضعالشجعان

،رهانفرسوالموجةالمزبدبالسرجتتشبث،لملموجةفوقتطفو

،كهفالجانتسكنهلمكهففيتهويتهوي،العالمظهرعلىتنزلق

منهيتصاعد،دخانمنهيتصاعد،والأحزانالغصةسكنته

سمكةكأنكالماعفوقتتنفس،الموجةظهرعليترتفع...دخان

بشبكةتقعكيصيادسبكةمنهربت،الحيتانوجهمنفرتصيد

أحمربئرفييهويجسدكتتأمل،القيعانفيوتسقطتختنق،ثانيصياد

يمتدحبلاتلقف،تتماسك،منكييربأنيحاول،ينتفض،قاني

ومغاني،حقولوسطوتتجولالبئرقاعمنتخرج،كثعباناليك

أحبابي،يا،أصحابييافتهتفمنكتدنوأسباحا،سبحاتلمح

يسمعكلنتصرخ)تهتفخلأنيياوتخليتمعنيغبتمأتراكم

.(دانيأومنهمقاصلصوتكينتبهلن،الجيران

أنفاسكويراقب.الموتوربالميلادرب!ربي:يتمتمالطبيب

يا:ويهمسوجهكيبأملالآخرالطبيب.القلبنبضويعاين



وششج:أنابيبوتحضرأنابيبتحرك،وتجيءتذهبالممرضة.رب

تمسك.وتسقطظهرهاتمتطى.وتنزلقالموجةعليتطفووأنتربيا

تقرب.حولكالأشباحتتزاحم.منكويفلتالفضيبلجامها

المفعمبالصوتوتناديها،فيهاتفرس،تعرفها.وجهكمنوجوهها

:بالكتمان

منالقادمسيدنايا.محبوبيياقلبيثبت.حلاجيا.إليإلي

روحي،أميرة،الظلليلكةيا.بعدتدكرنيلنأوأدركني.بعدي

يديكمذاالسترةعشرييا؟تنتظرينماذا؟تنتطرين.وجروحي

لكنصدريفينقر.الأسودالموتطيريااصبر.القدرةلونوأظهر

يامينادي؟أبيوأينتراكأين!أميياأمي.قلبيعنمنقاركابعد

غطيني-دربيرفيقةالعيننورعمريشجرةيا،بجنبيلتكونعليها

يثح،الاغماعلججفيتهوي.قلبيداويكفكمذيضميني

فيكالسمكةالهاربالسرلحمعلىتعض،الملحوتبتلع،الضوء

،الأكعياءقلبوتلمسالمحوحالإلىالصحوحالمنتدخل،الماع

.وسماءأرضا،زهبيشعرخصلة،نورا،أسمرخبزا،خمراتصبح

تعالوا!الميئالميئس؟يسمعكمنستصرخ،عليهوتعضبسركتختنق

..المثالي،الجر!رفاق،الدربأصحابيا،أحبابيا

....احبابيا..احبابيا

كيم

كلأمملأ

التيءالغمةيكشفعميقانفسايأخذ.قليلاالطبيبأساريرتنفرج

ويحصيالقلبجهازيرافب.يتنفسأنتنسيهوكادتعليهأطبقت

الذيلزميلهيلتفت.الدوامةفيكحجرفتغيبالغصةويبتلعالأرقام

يتطلعان.رأسهويهزصامتليليكحارسالفراشطرفعنديقف

دلوج.السطحعلىويطفوالتياريصارعالذيالنفسويرقبانلوجهك

وتتمتم.تغمضهماثمحولكوتنظرعينيكتفتح.خفيأملبارقه

...إليإلمن:غيركيسمعهلابصوتشفتاك

...يديكبينأنذاها-

؟ميرةلأا-

أملومضةبعينكوتضيءوجهكيتهلل.الساطعكالنورتدخل

شفتكترقص.الطالعكالفجرالباسمالجرجسيدةسيدتي.دامع

عبيرفيض..السمتفيشمس":الرائعالحلمخطواتتتابعوهي

...مولافب"الغرفةجدراننداوتهفتبليسري

الشاعر!مولاي:شفتاهاتهمس

.شعركويزغرد.بالنورمرشوشليالكحقل.نحركيتضوأ"-

."بلورصفحةعلىتنسكبنهر

تذكرني؟هل.شكرا-

سمسفيهاتتمرغ،فضةصفحة.ثوبكأنسىفلاأنسإن"س

النورفيهايتكسرماسكومة.جيدكأنسىفلاأنسان.الصيف

."ويلتم

."الظلامعابدة.أناالطلليلكة"س

السناتخاصمالتيالزهرة":منهايترقرقنغما!تكمل

كعهدكزلتما.حزينوالوجهكعهدكزلتما.(،القتلوتعشق

تنتظرين؟

؟معبودهالعابدينسىهل.سواكأنتطرلا-

تنتطريه؟حتىانامنس

نسجعدممنمن؟سوانيمنأنسىهلوبرانيأبدعنيمن-

كياقي؟

لتراتي.قم.وبيانيسريخالقياس

الفاني.كالعدمملقى.عانيكسيرخالقك-

ضيقغيمةتتمددوجهكفي.مهمومكأنكجفنيكترخي-

وحيك؟ابطأهل.مكتوم

وغضوني؟سحوبيأترين.يقينيوضاعالقلبنبضأبطأبل-

أنيني؟أسمعت

اليك.ويجيءتسبقنيخطاهخفت.عليكاسفقتولهذاس

تعنين؟من-

جوففيألقاهامن؟سنينالطلفيورماهاالزهرةقتلمن-

مدينتنافوقكذبتهومرتعليكذب،امليخيبمن؟التنين

؟سمندلأنسيت.المجنونكالاعصار

؟أنساه-

وجهه.واعريأمقتهحياتيعثت-

..سأعينك.أقنعتهتنفعهلن-

..المسمك!تكشاعركأنتعاجزةسيع!تأحدلا-يع!تشيءلا-

..ظلهسأواجه،الليلةيخدعتيلنس

وعينيالعمرسنينعشت.ظلهصدريعلىومذخطاهسبقتكس

لا-القتلهخطواتيسمعليلكعابرخطاهوقعأتسمع.عينهتتحدى

الليلطرقاتفيعاريتوقعوكما.نصلهفيهاألمححتىكأساأتذوق

الليله،يأتيأنمنهأتوقع،فجأةالهاطلالمطريدهمهأن،الصمدئه

..دينهيطلبكالدائن

..هوذاها...يتاخرلنوقرندل.وحيدانترككلنس

رجل.مهزومبطلكخيالالغرفةضوءفييخطورجلنحوتجري

أغنيةالمتحديفمهفي،والسفرالفقرلرابعليه،ونحيلالهيئةرث

هاتفة:نحوهتسرع.تتشكلزالتلا

مأساتي.مثاهدهوهاس

لملقيعارةعليوتمرالصامتتينوعينيهالذابلوجههنظراتكتمسح

وتبتسم:ك!فهمنالمتدلية

مأساتي؟يشهدمنوأناس
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فيالخنجريخفيفالشاعر.قوليمنثؤ.قرندأ!منهيخلصناس

:وتقولصدركتتحسر.صدرهفيوسيغرزهسترته

أصدريفيأم-

في.وليدهامهدأمتلمسكماسريركيلمسمنكقرندليقترب

نأيصممالمنتقمغضب.قدرهيعرفنبيحنانالصامتتينعينمه

وترفرفشجيلحنخفقاتفترنالقيثارةعلىباصابعهيمر.ثارهياخذ

يخفضهماثممغردةطيورسربيتابعكأنهعينيهيرفع.الغرفةجوفي

بعينيك.لتلتقيا

...تقتلأنيمكنأيضاالكلمة-

يأتيك،سفتيكعلىوتعضاغائطتجاهالغاضبتينعينيكتدير

صوته:

سرمنيخيراتعرت.أرهفخنجرهمنلحني-منهأقوىاغنيتيس

السيف.حدمنأمضىواذكدمة،الكلمه

ويهتزجسدكينتفضبالجدرانوتصطدمغضبكأصداءتترذد

وتتمتم:رأسلط

كذبة!قتلتني!كذبةس

فمه:منصرخةوتسيلصدرهفيالكلماتحممتتفجر

تسحرالحيةتلكنتركلن.الكذبهتلكتتجددأننسمحلنس

كذبه.مساءذاتمدينتناقلبطعنت.قبهوتصبحالناسطالباب

...والليلة.بالجرجمثقلةفاسترخت

انقذنيهل،الكلماتأجدتنيهل-الكذبهصرعتنيالليلةس

اللحنا

ساحتهافيولدتلوومنازلوتلالاأنهاراخهويقدالليلةس

..اخرى

..فارجعلحنكساعريايجدينيلن..اهويوأنافوقيتهويس

..مقطعآخراغنيتيمنواغني،عينيهفيظليألقيدعني-

..عنيأغنيتكتدفعهلم.بقلبيالنصلأتغرز-

زميله.إلىذراعهويمدالطبيبيضطرب.وتئنصدركتتح!ئس!

فيالجديدالحنرطومبتعبيتيسرع،وعينيكوجهكاحتقانإلىيشير

علىوتميلالأميرةتبكي.الجهازعقاربعلىعينيهوبتثبيتفمك

اغنيةماتت،الليليةزهرتكذبلت.الجرجنبضتتسمعصدرك

النافذةنحوتجري.أحديستجيبفلابالوصيفاتتستجير.قرندل

علىحظهاوتندبنحوكوتندفعتعود،الليلأكوامفتصدها

واحد؟جرجالواحداليومفييكفينيأولا:صدرك

عينيه.ويفتحالأسودالطائريفزع.السكينإلىالجرحيشتاق

:كالبللورالمتألقوجههاصفحةتتملىوانتتهم!

اترين.قرندلقيثارظنتممااوجع،قدرتمماأعمقجرحيس

ولنالذهبيالديكصوتيفزعهلن؟الليلقناعخلفالجاثماللمق

عودي.سئمتقدآهالخنجر.ولاالمحنايرديهلنالفجر.يطرده

سيدتييا.الديكاذانقبيلالوردالقصرفيلحياتكعودي.أنت

لذومنمنهأقوىفكونيالموتيقهرنيإن.العمرأحلاموأميرة

النورانيه،طلعتك"تباعكيستجابكي.للقصرعودي.القهر

لتكونيوالعربهجوادكالخيرأمفلتسرج.الحريهنسيمرعيتكويشم

الشعر.عهد،عهديوآرعي.عودي.عودي.الفجرقبلمعهم

الكاذبةالمدنرصيففوق.مسفوحدمه.مطروحقتيلشاعرك

النائمللوردوانضمي.وجروحيدمعيزهرةياعودي.ينوحالقلب

ظلأونوركمنقبساتهبيأنذهابكقبلتنسيلا.روحيروضةفي

كالطيفالأميرةتقف..شحيحفالنورجبينكوهج!ن.شعاع

ظلوتمسحالدمعلتزيحوعينيهاوجههاإلىيديهاترفع،المشلول

علىالألموغضونوجبينكوجهكتقبل،عليكتنعطف.الكابوسط

ينهض.قدميهاأطرلفعلىوتنسحبتستدير.وجبينكوجهك

مدلاةالصامتةوقينارتهساقيهويجرفيهتكومالذيالركنمنقرندل

الأسودالليلجسدعلىالفجرديكيقفز.الذبيحكالبلبابجانبه

كماوتعودالشاحبالنافذةبللورفيالمرةالأحلامسيدةتنفذ.ويصيح

تثبت.المهجورالقلببستانفينبتتحلموردة،نورباقة:جاعت

القصر.نحوخطواتكسلمت:وتقولوتودعهاعليهانظرتك

انحسرفقد.ادريلالا؟موعدنا.الشعرعهدسيدتيياولترعي

لا.لا؟آخرضيف؟من.القبرفيأو،الفجرمعالقاكقد:الخهر

عليك؟ايلح.يعينأحدلا.يعينشيءلا؟سراية.تأخرالوقت

الضيفهذافليدخل؟بكويتشفعاليكيبتهل.عودي.عودي

سلاما:يقولجاءليلومسافر؟الخاطرمكسورمجهولرجل.الآخر

..ءسفمتقد..سدبمتقد...آه؟لمسافر

كلأ**

-01-

...وماسلمتسلمت

سرتتذكرتكادلا،نفسكوتناجيعينيكتغمضتكادفلا

فييهجعالطائريكادلا،أمامكوتصفهايوماجمعتهاالتيالأحرف

بجمرالمحمرتينعينيكوتفتحعميقانفساوتأخذعشهفيويهدامرقده

،السوداءالملهاةبطل:-امامكتراهحتىوالانتظاروالوخزالألم

سقطت،الورقةالرجل-أبعادأولهلونلارجل.المسكينومهرجها

الافمنتتميزلا،خريفذاتاوشتاءذاتالعالمهذاشجرةمن

الشمس،عينفيتحدق،الليلرحمفيتنمو،الأوراقملايين

يشعرلاتسقط،والبردالحاجةمنوترتعشالريحسياطتحتتتلوى

مرتجفالهيئةرثرجل.الرمسولاالأرضتدريلا،احد

فيهتصفرمنخوب،القدمينحافيكالقصبةأجوف،الساقين

تبعدأنتنوي،اشمئزازاشفتاكتتلوى-الأحاءالموقأغنية،الأنواع

فيتهتف.قدمكويقبليركعأنويوشكيستعطفك،عنهوجهك

..انهض.انهض:غضب



عط!.نظرةكأهـبلا.مولاقيباىيوجهكتصرفلا-

؟الخوفهذاما؟الانتبغيما-

..مكسورظلخاطرتكسرلأ..اسمعنيارجوك-

الخشبةفوؤأطلاقتك،الأوراقفيجسدتكأنييكفيأولا-

....مأساتكتعرضوتركتك

...ا!عرفتالآنلكنيالخنجر-.بصدر!انغرز-"حتي

سر!أية..السر-

..الجدرانحتى..أحديسمعناالاتضمنهلس

..لديوقتلا..قلس

الوقت؟جاسوسحذريأمنهل..الوقتحتى-

...تكلمقلتس

يرى.حولهمذعورايتلفت.قدميهأطرافعلىمنكيقترب

لاالذيالعملكابوسفيغارقينالأجهزةعلىعاكفينالطبيبين

أذنك:فيويهمسوينحني،يراهلاأحداأنيطمئن.يرحم

سامحك.خطأكانتالتهمة.السركشفالعمرفواتبعد-

...للها

؟اذنأفهمتس

..أقتله!أنا.العمرفواتبعد-

القاتل؟ومن.للسخفيا-

أحد؟يسمعألاتضحمنهلس

تكلم!قلت-

قاطعحتى.عرشهعلىجلس،قاتلههو..السترةعشرقي-

..تذكرتي

نه؟سأماس

يفهمهلمأمرانفذ..وضحيهجلادالواقعفيهو.مثليمسكين-

يعرفه.لىإنسانفي

....هذامنواللأدهى

؟ماذاس

..الميئالشيطانأوادلهأوحى..وحدىاقتللمأنيس

الوحي؟هبطومتى-

..اللعبهتمامبعدس

....إني.؟ألعببأنيأظننت.؟اللعبة-

الخشبه،فوقسقوطيبعد-سمعكأعرني..مولايياأصبرس

النقاد-معالجمهوروثرثرةالجمهورمعالنقادوثرقي!ةالتصفيقبعد

يح!أحدلا.الاشباجبينيتسكعشبحا..الشارعالىخرجت

منتدريهل-ودمائيدموعيسيليجففأحدلا،بجرحى

والقبح؟الوحشةطرقعلىصادفت

؟السترةعثري-

مثليسمسكينيبصرهلاهذا..لايقيناس

صادفت؟ومنس

صباجكلقتلوا،أمواتأعاشوا،أمواتاولدوا.مثليموق-

ثيابه.فوقتلمعأومنهزرهـفدمقطرةمنهمأحديلمحلم،ومساء

يزحفموعودليومالزادجمع،الأمسوأوجاعاليومأحزانشغلتهم

الأمريشكوالم،التهمهنصبقراعةحتىأنفسهميعنوالم.الدودفيه

الأمر؟سرتعرفهل-سجانأومسؤولأولضضر

اخر؟سر-

خدم.قتلهومتىقاتلهمنيدريلاقتيلالكل.بسيطالسر-

قلت.عبيدلعبيدتسجدوعبيد،الخدامخدمتخدمالأعينمعصوبو

سنين،منذ..وملايينمليونمن.القتلىالافمنمقتول:لنمفسي

من؟تدريهل..والسيد.سنينملايين

من؟س

..القدرهزماميديهوبيناًلعرشفوقيتربع..السترهعشري-

لنفسي؟قلتماذاتعرفهل..امرهاحديعرفولاالأمرمنهيتنزل

الجبلوجهفيرملحبةشيئاتملكهل؟افعلماذا:لنفسيقلت-

نفسيحقيقةأدركت؟المعتمأليمفيتائهةماعقطرةأو،الظلم

..لنفسيوقلتالعينبملءوبكيت،جنسيوحقيقة

تفعل؟ماذا-

..اقتلأوأقتلأنإلاامامييبقلم؟افعلماذاحقاس

!؟الثورةأعلنتس

والمحنةثقيلاالليلكانس؟صدرهالخنجرطعنمنيعلنهاهل-

..رجعتثمالوحشةطرقاتفيقليلافتسكعت.أثقل

..لنفسكس

.وخواءصمتوالقاعةانصرفواقدالناسكان..للمسرحبلس

فينفسيأعرض.السوداءملهاتيأعرضوحديالخشبةعلىوطلعت

.الخرساءقصتهويرويالخرسسوقفييخطبكألأخرس،مرآتي

،قاطرة،ليلمسافرالآنفأنا:ترتيببلاالأدواركلامثلرحت

والحارسوالسائقالناظرالوقتنفسفيوأنا،ومفتشتذكرةقاطع

الينفذحتى.الفقراءالبسطاءوجمهورالمنتظرينوجمهوروالحمال

..الصوت

؟الصوت-

..اليكوأعودملهاتيمنأخرجأنياًمرنيصوتس

أنا؟إلمبس

أفعل؟ماذاليقل.اليكفأتيتتتألمبأنكالصوتأنبأنيس

حالي؟فيينفعنيهل.وسؤاليسؤالكنفسس

عطفك؟يشملنيبم؟تأمربمس

.الداءيعصرنيترانيأنتها؟دواعللجرحعندابهلس

فرشكأسؤيأ.صوتكوصدى،وظلكخادمكإلاأناما-

واخففدمعكأمسحكيملهاتيمنفصلاأعرضأم؟عشكوأرتب

وجعك؟

..كليهأنتتقدرلاابغيهماس

نقشت،الأسماءذيهىها؟التاريخأبطالأستدعىهلس

،هانيبال،قيصر،الاسكندريرضيكهل.سوداءبارزةبحروف
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...أدعوهمهل؟وجنكيزخانوالحجاجتيمورلنك

..التاريخمقبرةفيتزعجهملا،أحمقيادعهم..القتلةس

فيرملحبةوألقتنيالعظماءقدمداستني..الفقراءاحدإلااناما-

..الدهماءصحراء

بنفسك؟أرأيتس

..أرجوك..بشيءمولاييامرنيس

..مشكوراعنيفاذهب.مصفرايبدولونكس

ياحقلكجرادة،سوايالمجهولينملايينعاشكماعثت-

أياميتسقط،والماءواللقمةالخضرةخلأفسعياألهث.مولاي

..وجهيأماالسوداء-لياليبجوفالجرداء

عييئيغشيالأصفرواللون،الأصفرباللونذكرنيوجهكس

تدخلأيكحمامةكنت.الطغيانولونالداءلونألحوكأني،الآن

وأأوزانفيأنثرهاكلماتيإلاأملكلافقيراكنت.ثعبانمعمعركةفي

،الجدرانوحولالسورفوقترفرفالكلماتأجنحةراحت،ألحان

للقلبارتدتحتى،والبهتانالخسةوأشواكالزيفبأسلاكتصطدم

..أرجوكعنيإذهب.الأحزانفيهوغارت

عدميمنبأنكانسيت،قربانياقدمجئتإني؟تصرفني-

كياني؟سويت

..أصفرلونكس

الأولى؟تهمتيتكفيأولا-

كحياةإلاتحياألاوعقابك.موجودأنكالكبرىتهمتك-

.الدود

تحتعذابييرضيكهل؟الزادحتئأملكلاوأناذنبيما-

؟الجلادسياط

،ورمادعدمحفنةالضائعالزمنأرصفةعلىالريحلذروتيس

..؟جرادصغاريجرالجوعأهلكهكجراد

لتنتظرالتاريخمزبلةفيواسقط..عنيوجهكحول،دعني-

لافأنا...عنيبعيداينقذكعمنفتشأونفسكأنقذ..قضاءه

....بدنيأونفسيأنقذأنحتىأقدر

الىيدكترفعأنتحاول.السكينفيهوتسقطالجرحيتلوى

تتلبد،حولكغباريثور.الجلدناعمةدافئةكففتمبتهاصدرك

عينيكفيويسقطالأنفاسوتختنقالاعصاريعوي،صيفيةسحب

زحفهل،دارياالشقوةداريا،دارييا:نفسكتسأل.غبار

الجرار؟السيل

فيسافروكما.الخاطرمكسورالصامتالركنفيالزائريقعي

محنته:فييهمس.يسافروالأحزانالوحدةمعالليل

انسانيعدلههل.الميزانواختلمحورهعنالعالمخرج.ربي

أفعل؟ماذا؟أفعلماذا؟انسانأضعفوأنامثلي

ماذا:نفسكوتسألفشيئاشيئايغيبالذيصداهإلىتنتبه

أيديهاوتتحركبجواركتقفالتيالبيضاءالاسباجإلىتلتفت؟أفعل
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يثور،العاصفةتثتد؟يفعلونماذا:وتسألىاتجاهكلفيورؤوسها

الذيالمسافرصوتيتردد.الاعصارنذروتتجهمالسحبتربد،غبار

وهومحتضركحيواننفسهعليوتكومالجدارركنفيشبحهانزوى

صوتوينفذالعاصفةتشتد؟أفعلماذا؟أفعلماذا:يردد

..التتارهجم.+التتارهجم:كالرعد

-11-

..الشارهجم..التتارهجم

فيالمختنقةكالريحأنفاسكتتحشرج،وينخفضصدركيرتفع

ويقاومجناحاهويضطربالأسودالطيريرفرف.الغاباتأسرار

إلىكفاكتنفذلو.والعينينالقلبمذعورويهوييعلو،العاصفة

وحيد؟صدرعلىالأمحنانعليهوتحنفتهدهدهضلوعكقفص

ودوي،السودالراياتغطتهالغائموالأفق4شديدالاعصارلكن

عينيكتفتح.ويعودويذهبويبتعديقتربالأجوفالطبل

تئن،،الألميضنيك،تصرخ،تنهضأنعبثاتحاول،الداميتين

،كالجدارهناكواقفة،التتارجحافل:المكدودالجسدأطرافتردد

،والدماروالحدادبالسوادالسنماءتجلل،بالغبارالشمسعينتسد

والضميرالعينباخضرارتفتك،كالاعصاركالجرادتزحف

أحبابياافي،الدوارأهلكنيقد..أحمبابياالي،والأشجار

الطبيبانفيثبتأنينكيرتفع..كالثرارتئزعيونهم،فالتتار

أنينكيرتفع،فمكفيالخرطومفتحةويثبتانعليكنظراتهما

منك:ويقتربالداكنالركنفيغفوتهمنالمسافرفيصحو

..مولاي-

.."الغبارمختنقالأفق":وتلهثالنافذةالىبسبابتكتشير

الأسودالليلجبلسوىشيءلاوينطر،النافذةإلىيتجه

كالويل.

.."تدارقرصفيالناركأنحارقةوالأرض"-

عباءةفينفسهاعلىملتفةسوداءقطةالأرضوينطر.ينطر

.النوم

..النهارحميوقدممزقةرجعتوكتائبي"س

...بالطلامالطلاممنحتميوالكون،بعيدايزاللاالنهار

.."انكسارفيتنظرالخيل"-

..الليلخيلوتسابقتعدو-الليلخيلهيحقا

."انبهارفيينسلوالبوق!-

عميق-الليلوصوتالليلصوتالاأسمعولاالأنفاستنبهر

..البوقفيوأ!نالصبحملوكملكياوجهكعناكشف

ع."انكسارفيتدمعوالعين"س

تضطرب.فراشكإلىالخطىويختلسالنافذةعنيتراجع



أنفاسك.اضطرابيرىوهوأنفاسه

يمد.الخدينإلىوتنحدرالجفنفوقتترقرقالدمعةعيناهتلمح

أذنايقرب.شفتيهتلمسبأخرىويحسيمسحهاكيالمرتعشةالكف

اليه:تسرويسمعكفمكمن

.."التتارزحف-والانكسارالدمارزحف"

كوجهعليكيطلالوجه،الأبكمكالصنمليلمسافريقف

يخفق،المعتمالقدروجهلتنظرعنهعينكوتحول،أسحمغراب

سحائبخيمتالنهارمطلعفي:ويؤلمداخلكقيالأسودكالطير

والأسىبالخوفغالها،الثبابخضرةالجرادوالتهم،التتار

قوليالدموعجففيأماهيا،نبيدلنأماهياهتفت.والاصفرار

الأياممرتالأيامومرت،التتارهدمقدمانشيدغدا،-للصفر

فؤادفيالهمامالفارسفؤادفيالأقداموداست،الديارفيواستقروا

وضلت،دراربلاهوةفرارفيالأحلاموساخت،المغوارالفارس

البريئه،للضحكةطريقهاوأخطأت،البريئةللدمعةطريقهاالخطى

سمدت.احتضارساعةفيينكفيعكالعجوزضحاهفيالنهاروانكفأ

حفنةالأمواتلحفنه،أمثالنامنللفانينالسماءهديةهميقولمن

،الأسمارأحضرالقديمزمانيفيوكنت،والغبارالآدميالتراب

انتصارهم،وأذكرزهوهمأثيرأنامرتوعندما،،الأشعارأنشد

-"وحزنوحثةمنكتمانهاجدلمما،اللحنقرارفيكان-غنيت

تحت،الوغدالزمنفيسقطتجوهرة":العينملءبكيتوعندها

زمنفيجريحاسقطبرجا،الأسودوالجنديالأبيضالجنديحذاء

منهففرتالأجلافعليهسقطأسطورياقصرا،التبريح

الدجالرنجاء،اللهالىالمعراجدربفيوثابامهرا،الأسطورة

،"اللؤلؤتينعينيهجوهرواقتلعوا،الفضيالريشمنهفنزعوا

الحريةمعنىعنسألوا:عليوالأحياءالموقالسعراءأسئلةوانهمر!

السك!تعلىالجرحنادى.والصدقالعزةمعنىعن،والحق

كنتمنياعيئتفهمهلى.الصم!ول!مت!وطنييا51:فصحت

ظمئتجعتأجلكمنمنيا-،زلتوماالليلجنحفيتسافر

الغباريرفعأن،التتارمحنةتزولأنوانتظرتبكيت؟ومتحييت

فيللدماء،الصغارلأعين،الاخضراريعودأنوالاصفراروالأسى

والأحلامللأيام،واللامللكلام،والدموعللربيع،العروق

انتطارفيوعشت،والقفارللصحاريالهجيرفيتموتالتيوالسنابل

يسراهفي،يمناهفيالأمقلبيحمل،الانتطارطولبعديجيءسيد

...الانتظارطالثم..الانتظاروطال،كالنهارالبصيرسيفه

جدايعلو،أبكمأخرسوجهإلىالدامعتانالمتعبتانعيناكتنطر

الطيريرتعد،أنفاسكلجةتتحشرج.أبكمأخرسالمعتمكالطين

عينيكترفع،ويتوعدالشؤممنقاريشرع،صدركينقرالاسود

يهمهم،والليل،تدمدمالريح:المربدالأفقنحوووجهك

صوتعلىاجسدينتفض.وتظلمتغيمالأفقصدرعلىوالسحب

مدينتناأهليا.تبددوالصبر،تمددالليل:المرعدكالبرقيخطف

فيطفلبسمةتشرق.موتواأوانفجروا!موتواأوواانفجم!

....؟!السيداهو:نفسكتسأل.تتمددجبينكوفوقشفتيك

،
**
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..مدينتناأهليا..مدينتناأهليا

وتشربالوجفوقتطفو.العاصفةوتتجلىالغبارينقشع

وفعقعةالضجيجذيولتنسحب.الوعيشعاعوتستردأنفاسك

العينينوتمد.السودالراياتوأطرافالطبلودقاتالعربات

وتفتعن!،مشروخةديكصيحةفتسمعالرحبالسكونفيوالأذنين

هناالنور.تلمسكولمالسحريةعصاهلمستهالذيالفجرنورعن

سحبتنثر،شيطانعينيفيكجمرتثزمصابيحنور،مصنوع

المشغولةالصغيرةوالممرضةالطبيبينظهورعلىتلتف،مغبرضباب

يحلمكصنمالسريربجوارالمكومالمسافرجسدوعلى،كالنحلة(بدا

دربي،يفرشنورا-ربييانورا..يتكلمأويومايتحركأن

يتردد.قلبيفيفجرمطلعيعلنديكاالأسودالموتطيروليصبح

ينداجرنيناويشعالغرفةبجدرانويصطدمكالسهمالنافذالصوت

تتذكر،،تنظر..مدينتناأهليا..مدينتناأهليا:كدوامة

!؟السيديأتيهل:تهمس

ويقتربالظلمةستاريزيحالنجميوجههفترىللنافذةتتطلع

ويد،والتحديبالغضبملتهبتينعينينبريقيسنبقهوجه.منك

المبصرالسيفهوأين.مبصرسيفعنفيهاتفتشوتنخفضترتفع

يغرز،صدريفييرفرفزالما؟الأسودالوتطيريذبحكي

السيفتنسلالكر-أقحلسيدياأقبل.بقلبيالشؤءمنقار

..المبصر

تغلبه.يتحركلاولكنعيناكتستعطفه.عنكبعيدازالما

.تقدم،غيبتكطالت.الفعلعنوقدميهيديهتشل،الكلمات

..أرجوكساعدني

..مدينتناأهليا:ال!ضبةالكلماتفتتفجرفمهيفتح

سيدياوحديأنا:ووجهكفمكعلىابتسامةظلالىترتسم

..ومحطمملقى

هذامنأكبررعب:قديمنبعمنينبثقكثلالالصوتينهمر

..يجيءسوف

فيه؟أناماأكبر:فمكعلىالمرارةتتكاثف

ينجيكملن":القمقمجوفمنالىردينطلقكماالشلالينطلق

لن-الغاباتببطونأو،الصمتجبلبأعاليمنهتعتصمواأن

لن.."وسائدكمتحتأوحجراتكمفيتختبئواأنينجيكم

..ينجيكملن..ينجيكم
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تنجينيهل:التيارأمامقشةتضعوكأنكتقاطعهأنتحاول

؟..كلماتك

وأانفجروا:حاجمممةباشارةوتهويترتفعالتيذراعهتشير

....قوليهذا..موتوا

فيكلمات..قولك..فولك:تقولوأنتعينيكتحول

..كلماتفيكلمات

..اتكلمأنالاأملكلا:اليكيلتفتبدأكأنهبسرعةيجيب

لاكلماتك":واحدشعاععنبحثاللنافذةتتطلعوأنتتردد

عريتكسولا،خبزكسرةطفلاتطعملا،ماءقطرةعطشاناتسقي

،"الليلريحالمكسورةقامتهاعلىتلتفعجوز

غاضبةكلماتتنجينيهل.كالويلالقاتمجرحيمنتشفينيلا

..؟كالسيل

كلماتيالاأملكلا:سيفايشرعكأنهسبابتهويمذمنكيقترب

..الغاضبة

جئتليتكيا:الصوتيسعفكفلاتضحكأنتوشك

..تضحكاولتضحكني

:النهمرةللأحجارمكانايفسحكأنهقليلاويتراجعوجههيتجهم

الدنهذيضحكت.نغضبأنالىنحتاجإنا"..؟أضحك

فاتحةميتةاستلقتحتىضحكت،،سنةآلافخمسة،الحسالمتبلدة

دغدغة،النحسالأياموخزظنتغالصديانكالجرجفاها

.."حنان

ملامحعلىوتطفووجدانكفيالذكرىجداولتنسكف

...قلمايحملمهزومنبيأنت.الانأتذكرك:وجهك

..سيفايحملنبياينتظر:قائلايسرع

..أنتظرهأيضأأنا:صدركعلىوخزهينفضالذيالألمتغالب

ياتي..بعدييأتي:البشارةاليكيمدكأنهبوجههيقترب

..بعدي

ياًتي..بعدكيأتي:وأذنيهفمهفيوتصرختنهضأنتحاول

يأتي؟فمتى..بعدك

تحس،الألمعليبأصابعكتضغط.الأسودالطيرجناجينتفض

الطير؟سيدياعنيتبطىءلم:المجروجبالصوتوتهمسالجرج

سيفك؟يبصرهأولا،قلبيحبةفيينقر،جنبيفييخفقالأسود

جفنيبرجلمسيفي:منكأومنهيأتيهلتدريلاصوتيتردد

..الغمد

وجهك؟عنتكشفومتى:سركعلىتعضوانتتسأل

بطنفياو،المجدأوجفيالاوجهيعنأكشفلاأنا-

..اللحد

.بصدركالمختنقالسرعلىتعضتعض

قمةمناهبط-لحدكمنأخرج.اليكأبتهل،سيديا-

24

مجدك..

الليل.منتصففيالاأهبطلاأنا-

..الفجرأجراسدقتوماانتصفليلي-

..الوحشهمنتصففيإلاس

..الصدروأغرقتكالطوفانفاضتالوحشة-

..اليأسمنتصففيإلا-

..النف!راويقتلعنصفينيقطعنييأسيس

..الموتمنتصففيإلا-

تدركيلنأوأدركي..الأسودالطيرفيوعشالموتانتصفس

..بعد

ويضربكالمذعوريتخبط.صدركفيالأسودالطيررفيفيزداد

تفتح؟مسروقاالخطوةمختطفأعضائكفييدخل.بجناحيه

حتىنقر،لكأتأهبفأنا،ورقيقاعذباأدخل":وتناديهصدرك

انمفارهذاعنيأبعد،جناحيكخفقأوجعماه01طريقاتجد

ما:حيالكالواقفةبالأشباحتستنجد،حولكتتلفت.."الشائك

بطبكأنت..بأسعاركأنت..؟كأشباحتقفونبالكم

أحدفليفعلوغبائكبصمتكالليلقاطرةفيالنائمأنت..ودوائك

طالفلقدأدركني..بعديمنالقادمسيدييا...شيئامنكم

.....أنتظرك..انتظركإنيعذابي

علىالكلماتتختلج.صوتأوقلموبلامهزوماأمامكيقف

الصمت.جوففيوتسقطسفتيه

بالنبوءةينطق،الأعمىكالعرافجفنيهيغمض،نحوكيتحرك

عنه:رغما

..ينتظركهو..الآتيتنتظرلاس

؟ألقاهومتىس

..الوقتويحينالساعةتدقحين-

..تعبت..تعبت..تدعوهأنناشدتكس

..أنتظرهايضأواناس

في،الوحشةمنتصففيأنذاها..عليهناد..كلمه-

....منتصففي،اليأسمنتصف

..الموتأحببت..الموتأحببت..اًسفاهواس

..تعرفنيلاإنك..وعشتالعيشأحببتلأني-

فيرفيقككنت.والصمتكلامكسروأعرفأعرفكبل-

صندوق،قلمكحامل،ظلكوتابعصاحبك،الموحشالليل

مركبك،علىسافرت،عاتبتك،نادمتككم،وهمكمتاعبك

انت:كماصورتكوأرسمأعرفك.غرقت،الأمواجعلىسبحت

كفاك،الطيبتانالمتعبتانعيناك،الصلبةالمشرفة"جبهتك

المرهقةمثيتك،وتنطفئانتنيرانالصامتتانوعيناكالتكلمتان

.."مريرينقتالينبينجندىكمشيةالمتماسكة

السافينمنالوغدالزمنعفقه..أسلحتهالمتعبالجنديألقى-



..والماضيالحاضرأوصالقطع.جرحهوشيب

بالمستقبل؟تؤمنأولاس

لحظألحطهأنأحيانااوشك-بهاومنلأنيأخشاهإنيبل"-

."أسودغيمفيملتفاأبصرهفأناولهذا.ا!سن

والحرية؟-

أسقيكيإلابدمعىجدتهل؟الحريةغيرلشيءعثتهل-

الذهبية؟شجرتها

ايمانيسوىعليكأمليتبمافبحتالغضبفيكفجرهل

شطوالحرية،أشهدهلاقدحلمالمستقبللكن؟والحريةبالمستقبل

فيه.أرسولاقد

يضىعالظلممنتصففي.الحلمطفليولدالو-شةمنتصففي-

...بعديالقادميجيءاليأسمنتصففي.ويحكمالعدلسراج

؟الموتمنتصففيأم-

طريقايشقوراجاختنق.جنونهجنقدالأسودالطيرأنتشعر

وضهياالمذعوركالنورسمنقارهفتح.الصدرقفصمنيخرجه

أنهتحس.الريحمتنعليوالانطلاقالواًسعالبحرالىللاندفاع

ويغطيالجناحانينفرد.عليكجناحيهويفرشكالكابوسيتمدد

عينكأنهاالداخلفيتتقدتزاللاضميلةشرارةعلىالقاتمالطل

:الكابوسمنيرفعككحبلالصوتيمتد.وتنطفىءتومضمحمرة

..يجيءسوفالقادم..يجيءسوفالقادم-

العينين:الملتمعللوجهوتنطرالمجهدتينعينيكتفتح

؟القادمأنتظرانإلاسيئااصنعهل-

بجناحيهيرفرف،الحبةيقتلعكيويحفرويحفرالأسودالطيرينقر

وتنرالمشقوقةالأرضعمقفيجرجينفتح،الشرارةيطفيءلكي

شفتاكتتحرك.الليلآخرفىمذنبكبريقوتخبوتدمعقصراتمنه

..بعدقيالقادمسيدنايا:سعأسلاأالأ!إص-

حتما..اصبر:عليكوينعطفمنكالصارمالوجهيقترب

سيجيء..

يأتي؟فمتى..تبددالصبر:أستطيعفلاتصرخأنتريد

تعرف:ملامحهصمتفيتقرأ.أمامكالوجهيتصلب

..موعده

ناد:عنهاتبحثالتياليدعلىتعثزأنوتحاولسركعلىتعض

..الموتفادعأو..أرجوك..عليه

يدعولا:النسركرفيف!الجبلأعاليمنينحدرصوتيهبط

..فحيأنتأما.الموقسوىاليهالموت

أنا:الدمبحريقوصبغهماولمساهالجرحشاهداعينيناليهترفع

علىجناحيهويمدالصولتيخفق.اليهيبتهلجرحي،أدعوهلا

المبصروالسيف.قدسيككتابمفتوحجرحك:ووجهكصدرك

..وبالريبالزادالقادمأنتظرمثلكأنا.كالوحيوينطقسيعود

،الفراشبجانبغيبوبتهيخاالمتكومالمسافربينبصركتردد

مليكهرأسعلىالفرعونيكالكاهنالمتصلباللامعالوجهوصاحب

والأدواتوالأنابيبالأجهزةعلىالعاكفينوالطبيبين،المحتضر

الريح.مهبفيكالنحلةتجريالتيالصغيرةوالممرضة،والدوارق

الجبلتحتمنفتصرخللاندفاعويتأهبالأسودالطيراجنحةتضغط

....محبوببياقلبيثبت..حلاجيا:عليكالجاثم

-13-

...محبوبيياقلبيثبت

الأيامسيبتطفل،ولعبهبهداياهفرحاالضاحككالطفليدخل

الجسدعلىالشرعوقاضيوالسجانالحارسترك،شعرهالجهمه

وتحتالصدغفوق،دميتناثرالمرسلالذقنفوق،أثرهالناحل

بقعالتربوالسروالالأبيضوالثالالسترةوعلى،دمبقاياالعينين

لا،فموالكلمةبالبسمةويبرقالساجيتينالعينيننوريتهلل.الدم

قليلا،يقترب.لمالؤالسوطألمالضامرالوجهوعلىعليهالحفرتخفي

العتم.الشبحيتضح،سحابتهعنهتنضو،النورانيةطلعتهتتذكر

الصدئةالأغلالفييتعز،نحوكيجريانيحاول،يقتربذاهوها

يومالحلوضحكتهتجلجل،الخطويشد،يقوم،ويديهرجليهفي

وسكربالآياتوتمتمالصلبعرسإلىواندفعالشجرةللعينتبدت

وتبتسمالعينسراجأنفاساخروتخن!قطلعتكتتهلل.وسلمادده

تفاحتهااليهوتمدالعذبةضحكتكتطلقأنتوشك.الحلموتحتضن

تنغرزالشوكةلكن،مبهمليل!فيالغاربالعمربدفءالناضجة

يتكلم:وجهكيتملىالأحدبكالعصفوريقفز.الفموينطبق

وكأن،صدركعلىالعينانتنسكب.النومفيكالغارقتبدو"-

.أمركعلىالأيامغدبتنبأو،جفنيكعلىدنياكثقلت

فيالنائمكخطابوتخاطنهالعلقمبطعمالمالحتينشفتيكتفتح

حلم:

قلبيثبت.الخوفويعرونيالفكريضنينيانسانأناشيخييا"س

فأعرني،الخطوضيقويقعدنيللعدليظمأانسانأنا.محبوبييا

..."الليلفيودموعيالمثقلقلبيوشفيعي،محبوبيياخطوك

اليتم:فرشفيالنائمالحلمعلىالمغمضتينعينيكفيعينيهيثبت

تتكلم.الباكيوبشعري-،ولدقيياتنطقبلساني-

..الطيبسيخييااتعذبإنيس

.ولديياعذابكادلهليفليغفر-

الدموية،العصركفقتلتني.حلاجياصريعيديكبينأناس

المطوية،النياتأفاعيبالسملدغتني،الهمجيةالعصرقدمداستني

القدسية.بالكلماتوالحاويالزامرألعاب
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قدأياميبسالفكنت.نديةكالوردورعاهاكلماتكربيقدس-

الفقروعذبهالظلمشوههبشعانحلوقاالدنياورأيت،الكلماتقتلتني

..وصحتفبحتالسرعنوتخليت،الطرقاتفيالهاثم

إلجامعنلسانيعجز.كجراحتزفكلماتقتلتنيأيضاأنا-

.وباحفانطلقالجامحالسر

نتكاشفأنأحلىما.وتكلمسركوانفض،ولديياقلس

ونحلم.بالأسرار

.فباجالكتمانيستطعلم.القلببحديثأحدثهمكنتس

الحب.بقاعوسقطت

يهويأوجسدكشجرةتسقطقد.ولديياأبدايسقطلامثلكس

لساني:علىتقلألم.لحنكيبقى،فكركثمرةتبقىلكن.غصنك

منيصوغلأنه،الرحمنإرادةومنفذ،مشيئتيمحققيقتلنيمنكأن"

."؟وفكرةوحكمةأسطورة،فانرجلتراب

عليالحقدوسبفؤالكذبةينهالأن؟نقتلأنعليناكانحتئمأوس

ولذبل؟فتميلشجرتنا

الحطابينحقديقتلهم.الدهبلادبكلالشعراءكليقتل-

.السفهاءالموهبةمنالحرومين

حبةالأسودالطيريعضوالآن.اللهطرفاتفيطويلاخوضتس

،الموتظلينشر،بجناحيهيضربذاهوها؟تراهلستأو،قلبي

..فاآهالرعبسيفيسدد

منلترويهمعطاشى"فالناسقم.الموقسوىالموتيخشىلا-

لتنادمهمظمأى،الحكمةأثمارمنلتطاعمهمجوعى.الكلماتماء

ينديغناككأسواسكبقم،"الربانيالعرسإلىالشوقوسبكؤ

...ولديياقم.نورانيبحلمالفلب

لاأنا؟أكنيكيفأووأمشياقومكيف.الطيبشيخييا51س

عيني؟أفتحأنحتىأملك

.حاول..ولديياحاول-

كالملحشعرييهوي،بأطرافيالشلليسري،القوةعنيتتخلىس

صحرائى.وقدةيجفو،ودمائيحياتيفهريخذلني،أعضائيفيالبارد

،الطرقاتفييعربدفالفقر،اللهطرقاتفينسعىولديياهيا-

شرطييسوقهمالمصفودونوالمسجونون"،وجباهرقابأيذل

قديدهفيمنيعرفلاسوطايدهفيأسرعقد،اللبمذهوب

الدةدونمنأربابتخذتهم،الحريةفقدواقدونساءورجال،وضعه

."الدةملكوتفياستوليفانشرقم.سخرياعبيدا

يشهدلماو؟حلاجياهذاتعرفأولم.الكونفيقديمالسر-

الشر؟العينلحظتلحظهألم،الخيرعلىالشرطغيانالطاهردمك

لكن.ويعربدجنودأيكتسبومكانزمانكلفي.متجددقديم

يسقط،ويجلدبالنارفيحرقالنوريجذبه.مجهدمحزونفراشالشعر

نوراالعالمنارمنيصنعأنسعريحاولكميا،مقعدمحتضركعجوز

صارت،الأسودالفحمبلونوصاراحترقحتى،ويسعديأتلق
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وخابتخبتهل-تجمدالعينفيودمعاالصدرفيشوكأكلماتي

كلماتي؟

تسمع،اذتتأملآذانوستأتي"سفتشجعأبداخابتماكلماتك-

،قدرةألفاظكمنتصنعوقلوب،القلبفيكلماتكمنهاتتحدر

نأاًلا،ترجعولانحوالنورتمشيومواكب،الأذرععصببهاوتثذ

.."الموجعالمقهورالانسانروح،الشمسبالألعابتسقي

..كلماتك

المستنقع؟هذامنتنقذنيأنتقدرهل..كلماتي..كلماتي-

15؟الدمعفيالغارقشعريمنأوشعريمنتسحبنيأنتقوىهل

..تردعأوتهدمأوتبني،تزرعأوتحصدكفاكانتلو

ياقويادده":ربيرغبةعنتحدثهم،الناسإلىتنحدركلماتك-

..."مثلهكونوا،ادلهأبناءيافعولادده،معلهكونوا،ادلهأبناء

لن،وضنينقاس،ملتاثعصرفي".الطيبشيخييا-

قبلماتواقد،هلكىمنجيلاينقذكي،معجزةأوخارقةربييصنع

.."الموت

منيصنعت.حيةولديياكلماتكلكن،مقدورعليناالموت-

العدللنورالناسعطشيروي،ظمآنرجل،فانرجلأسطورة

وبعثت،الكلماتبسرالأرواجمنأحييتكم،والايمانالباهر

أنظر..الحريةفجرمنهايتفتقوغدا،الأمواتيحميمسيحاالحلم

..فالنور

..مقيدالأفقعليوالفجر،سيخيياسحيحالنور-

..وغدا،ولديياسيأتيالنورس

..الغدأملعلىعشتكم-

..الموعدطلعتهءتخطىلن،ولديياقريبالفجر-

...تمددالكونعليفالليل،تسرفلامهلاشيخييا-

الموعدويتم،ربيبمدائنوسيزهو.الغدفيسيولدالفجر-

..والوعد

النافذكالبرق،المتعبالوجهعلىوتطوفياكالرؤتشرقبسمته

والسحب.الطلمةثوبمن،مجروحا

بالألمتتلوى،الميتكالطفلتتحدر،دمعتهعينكءتخطىلا

للسيد:عينكوتحولدمعتهتشرب،ترمقه.وتسكت

سيد؟ياحقايأتيهل-

المرهقالصوتويطل،المتصلبالفرعونيالوجهأساريرتنفرج

بد.لا...سيأتيبدلا:الهولأبيكابتسامة

تسحب.تصدقأيهنماتدريلا،الوجهينبينعيناكتطوف

ها؟الأسودوالطير.وتمزقالوحشةلجحعليتاهكمجدافكلمتك

شيخيياساعدني.يرقدقلبيعليوالطل،جنبيفييتمددهو

سيد.ياتطردءأنوحاوليديكمدذراعكهات،الطيب

فيسيحلقالأسودالطير:يجيءأينمنتدريولاالصوتيأتي



ويرعد.العاصفةنذريسبقوقريبآ،ويبعدالجو

الموجعالسرعلي،مخدتكطرفعلى،شفتيكعلىتعضر

-:الحدالمسنونكالسيف

الموعد؟جاءهل.الغدطيريا.طيرالرعديا.الأشودطيرييا-

فييوغللسفرالزإدأتعذ.كبديحبةوتنقربجناحيكترفرفزلتما

مننفسكخلص.جسديفيعشكوغادرشئتماخذ؟البعد

الطيب،شيخيياليقل؟افعلماذا.قيديمنلتخلصنىقيدك

شيخييا.أتحملولاعلىالحمليزداد؟أفعلماذا.سئديامرني

..قل

يحنو.المعقلالقلبوقيدالساقينأغلالفييتعثز.منكيدنو

الأكمل:النورمنعينيكعلىويفيضفوقك

ياهئا.ونرحلالبشرأرضفيبذرتنانلقي؟نفعلماذاتسألني-

..ولدي

وخذمولايياادركني:نسمةفتخرجشفتيكوتفتحتعفقتعض

..بيدي

علىالشفتينتمتمةتتكسر.إكسيرهوتشربهبعينيكالنوريريق

وتحوموتجريالدهآياتترقص.البلورةعليالبلوررنينويشعشفتك

:مذعورةكفراشاتحولك

اللهأحبابيا..اتبعني..يديكهات..ولديياهيا-

كأصفيويرقرقها،ووفاءحبدمعةمنكمكلليسكب..الفقراء

ياقلبكثبت...هيا..هيا..ودواءحياةاكسميرالمتعبالقلب

هذاالعالمشهداءيا.دروبيتبارككالدربفوقواتبعني..عبويي

..؟شهيدروجمنالعالمهذانحرمهل.وشهيديمأساتيشاهد

..هيا..هياء..نسيديوغنبيدكينخذ..هيا
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أطرافك.فيجلدكعلىالبحرماءبرودةتحس.الموقيفوقتطفو

كنتأنكتتذكر.الصدروغاباتالابطينكهفمنقطراتتتساقط

وتجريالذاكرةأسماكمعوتلعبالمرجانحقلفيتخؤضالثحربقاع

ظلتواسعةكعيونسعركمنأبياتأتذكر.الذهبيةعرائسهاخلف

الفضيةالشعرخصلعليهاوتنسدلالدمعحدقتهاوفيترمقك

بالنورتتاًلقمنهابعينشبكتكتمسك.العسليةوالشقراءوجدائله

،المسحوركالطفسمتبدو..النورهذاما...ربثي:وتقولفتهتف

نفساتأخذ...الرزقوافاءنإ،المقهورالصيادالىالليليالموجيلقيه

شرفةإلىالطوالالضفائرسلمعلىتصعدتصعدأنكوتشعرعميقا

الماكرةالأسماكلكن،الأزرقالموجعلىتطلأزرقأفقفيزرقاء

،السريللكهفلجأتالذهبيةوعرائسه،الليلبئرفيتوارت

عميفاآخرنفساتأخذ.القاعملحفيذابتالسحريةالعينودموع

فراشاتهوشفوجوفكصدركيخاالصفاعفينسكبالزرفةوتشرب

الخرطوملألمتنتبه،وحمزفجأةتنتفض.وشعركرأسكحولالزرقاء

جهموالعالم،الليلهوالليلزالما:حولكوتنظرفمكفيالمغروز

فلاوجهيهمافيتتفرس،عليكمحنيانمكانهنمافيالطبيبان.لازال

والأشباح،بياضللجدران،بياضللسقفتنطر،بياضغيرترى

أشرقهل؟النورهذامارثي.بياضبحرفييسبحبياضالعابرة

كفهماعلىالنجمانأين؟النورانيةالمدنأبراجلاحتهل؟الغدوجه

أينوتسألىالسفرأصحابتدعوأفيتفكر؟الحريةوطيرالعدلميزان

حملتهاهل؟أينالرةأحلاميوأميرةليلومسافرالسيدوأين،الحلأج

وللحاشيةللاتباعشرفتهمنتتطلعوهلالوردقصرالىالمركبة

الملكية؟

الصفوبحرفيتسبح،الزرقةبجناحتتعلق؟النورممذاماربب

لو،الحريةطيريحملنيلوآ.؟الحريةطيرهذاهلتسال،الأزرق

روحي.الأبديةبحرفييرمينيأو،الطينيةالبشرأرضعنيبعدني

تتألقمصابيحالقلبأحزان،الأبدوبينالأزلبينالبرزخفوقتطفو

تطير،المقهورالعمرشرنقةمنأخرج.بيديوتأخذالدربفوق

.النورونورالأسراربسرلتذوب،الستورالنبعنحوروحيفراشة

السيدولايعينالحلاجلا،ميلاديبليلةأحتفلوحديالليلةوحدي

وفيهلازالممتليءكأسي؟رقاديأوانالآنحانهل،يناديالأفقفي

تختولكنالنارتشتعللازالث،صاديوفمي،إنشادبقية

وقبلللمهدرجوعيقبل..؟أتمنىماذا..أتمنى،)01(رمادي

وتبخرأمنيتيضاعتآء..؟أئمنىماذا..أتمنى؟اللحدفيسقوطي

.وعدي

.جرداءذاكرتيلكن.الأشياءبفلبوأتخدالأشياءذاكرةفيأبحر

علىراهنت.وفضاءفراغأفصرتفيهمماوأفرغوفاضامتلأوإنائي

أجلمنوتعذبناوبكينا،اليعمرصحابشأنشأنيالجامحالفرس

مايا،المغبرالوجهفوقنرقبهاالضحكةأجلمن.مصرياعيونك

هجمحتى.حرفجرطلعةنعاينالسهدسريرفوقونمناالدمعذزفنا

العصر!فرسانيا051والسروالبسمةالخضرةعينونزعواالعصرتتار

منأكرهكم،الصفرالموتفرسانيا،العصرفرسانيايأنيأعترف

أجنحةتقدرهلسأجنحتيندسرت.المرالحزنغرابفيهعششقلب

القهر؟جرادزحفتوقفأن،الشعرفراش

يبقىأمبعديالكلمةتبقىهل.سطرتوكمفكرتياما

قدميهحتىرأسيمنجمهبطملعونخدر!للكابوسيا؟الصمت

عيني،كالأحجاروأتفتتالعلجيكالجبلمقروراأتخلخل،أنهارإني

عني،تتخلىذاكرتي،يدوريلتفبرأسيالمغليالقدر،النوريجلدها

يابيديخذ5مفهورهرمعجوزكظلينحسر،عنييتخلىشعري

حولي،عتيفوقيالأسودالليلهذاما..وأنت..وأنت..أنت

صفاء،الأفقصفاءاين،تغلىوالظلمةمسودحريقالجوفي

سفيني،اًين؟حوليسودأجنحةتحوموكيف،الموجصفاء،البحر
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الأسودالطيرخرجهل؟مثليتغرقهلمجدافيشراعيئأين،ساريتي

ياابعده؟قتليأيبغي،عليوهجم،الجوفيصعد،جنجيمن

عضتهمنالثاعرواحم،بعديالقادمسيدييااطرده-،حلاج

وبرذالصمتريحفيوحيداوأرتعشالكليخذلني051شعرييا

الصمت..الصمت.الصمتالايبقىولاالكليخذلني.الليل

تغيرالليلوحوشإنمعتزةيا؟ميياعيونكأين،دربيرفيقةأين

أنا".مكسوركزجاجالضائعالعمرصحابأين.إفيإلمن.علي

أنتظر."والمستقبلالماضيبينمفقودعمر.الوقتينبينمفقودوقت

أنتطر؟بعدييأتيأمويرحمنيالآنيأتيفهل،وأنتطرأنتطر،القادم

الشعرعينأفتح.يجديولايعينأحدولايعينشيءولاوانتظر

كنتقد"سبعذابيتنزفعيناالمحترقةوردتهتفتحسسرداببفيالمحمرة

لمبحرها-فيمكنونةودرة؟انسكبتلم-وردتكفينائماعطرأ

.التن!تفكالدرةيلتهم،البحرقاعفيالوردةتهوي؟"انكشفت

إفي.إلميئالعمرأصحابيا.التنينالتنينالتنين

.)11(الرحمنوعبدالدينعزيا،الواحدوعبدفاروقيااحمديا

الأمواجوملحالملحأمواجأبلعأغرقأطفو،الحكمةبحرفيأغرق

الحكماءأينوأغرقوأحترقوأختنقارتعش،واتقيأوأنكفىء

فيعنكأبحث".الصقيعوردةياعنكأبحث؟)12(حكيموأين

."المقابرفيالأطفالحدائقفيالقفارفيالبحار

مدينةيا".عنكأبحث.الصقمعوردةيا.الصقيع.ردةيا

-"ضوءاتسربالتيمدينتي،اضوعتمجالتيمدينتي.المنيرةىالرؤ

الطوالالضفائرجدائل.الطوالوالجدائلالمحالجنيةياالحالجنئة

كالصقوركالصقورجارحونبلاديفيالناسبلاديوفيالتيوالخمي!لة

بالسلاميلتقونوحين.بالقدرمؤمنونطيبونطيبونجارحون

الشرير،اللثموالطارق،كالصقورطيبونجارحونيلغطون

وجهاللعامتحتمنللمصيرللمصيرالمجهولطارقالمنهوموالأجدل

ياالنجومواحدتيياوالنجوم،تخافيلاميئيا،مدينتيياأواه،بوم

تخافي،لاالحياةأعداءالغيلانفوقهحطتخافيلاالحبيبوإلفهحبيبتى

الوديع،والرأسوالسكةوالغيلانالسكةعلىالنطعوضع

واحسرتيالتتارهجمتأتدملمواحرتيقريتيياقريتي

اماهياأماقريتيتصهلوالخيلالدموعالا

ياللصغارنبيدلنوالدماروالتتارللصغارقوليأماهيا

والصقورجارحونالخمسينمشارففيوالحياةزهرانحبيبتي

قدسيديياوسيديأميرتيياالصقيعوردةيا.والحلافيوالصخور

العيونمنأغلىليتهاياليتهايساويوهلدرةعطرأكنتانسكبت

ياوالدماروالعيونوالطبولانكساروفيعنترةياعنترةياليتهاوالعيون

أمولتكاصالسكوتهدأةفيحبيبتيياميئياحبيبتيليتهاوالصغارأماه

أعضأسقيتنيإننيواغتمضتللشعاعيغيبأنيؤوبأنللغريب

أوحديالوحيدنجمييانجمتيالصغارحبيبتيياأماءأختنقبالأسرار

وربماربماسلمتقدسفمتقدصغارياوالعيونمغارلهمقوليحبيبتي

اًحببتهاإننيربياأسقيتنيأسقيتنيمقفرةحنطتيحقولخزائنيففيرة
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حبيبتيأريدهالذيوالعالمأحببتكماننيبالأسراراختنقتإننيأعض

قلبهمجارحونكالصقوروطيبونأحببتكمليتهاالعيونمنأغلى

العيونمنأغلى..إنهاالعيونمنليتهاوكاليتم،كاللؤلؤة

سيدفيياسيدقيوضائينبالنجمينوالنجومالرعبفيهيولدموحش

لكالملكلكالملكأقوللكمالذيماأقولالتيوالحريةالنور

الموتأينجارحونوالناس،والعيونوالحبملكوالنورأسقيتني

العدلحبلرباهيامدليالمساعهذافادحبلاديفيالموتأين

بالعدلخلصتنيسخفصتني-انهاوالعدلالتيالمدإئنوفيداوني

ياالفجرفيالذيوالغدجديدمننفسيتولدغدفيالعيونوالحرية

ليتهاوالعدلوعادلعادلالعدلطيبونفيرفاقييابالعدلحبيبتي

......والحريةوالعدل

-15-

وجهالمفاجأةتصدم.اندوامةوتعلوالحببقاعيرتطميهوي

علامةويرسميدهويرفعرأسهيحني،الجهازعنيدهفيرفعالطبيب

وجهكفيينظر،نحوكويقبلالآخرالطبيبوجهيدلهم.الصليب

وتصطدمالممرضةتجري.وجههأمامكفيهويرفعسفتاهوتتمتم

وقطراتالصمتالايبقىلا.بالبكاءوتجهشالنحاسيةبالأنابيب

فيه.تسقطدموع

تحطثيمالغرفةسقففيتحوم،الأبديالحزنفراشاتتختلج

ويصلب.يخفضهثموجههويرفعالطبيبعينترف.صدركعلى

.شفتاهوتتمتمالسميكةالنظارةوراءالنحيلالطبيبعينترف

السريربجانبالكرسيعلىجلستالتيالصغيرةالممرضةعينترف

زجاجخلفمنالمكتئبةالعذراءوتطل.منديلهاعنتبحثوراحت

عيناهاتدمع.سحابةأكفانمننورانيوجهأسعةوتنسكبالنافذة

:وتقولتدمعتدمع

يسوعولدكماالقبرفيتولدالليلة

رضيعالمهدفيشاعرياكأنكتبتسم

دموعالعينوفيعينيكمريموتقبل

تقبلعليكتنعطف.الموقبستانفييتجولطيفانحوكتتقدم

.كالوردالناصعالخدفوقدمعتهاتسقط.جبينكنور

ثمطويلأالليلفيسافرمنينهض.الأحزانكلفراشةترف

حفرفييتعثرالذاهلكالصنمنحوكيخطو،الغرفةركنفيتكوم

العقدةوخلالقيدفككالأخرسويتمتمأمامكيقف.الصمت

:ويقوليتمتمزالىما.الموتوتحدى

الصمتدهوربعدالشاعرمولاييالسانيأنطفت

وجنود.السترةعشريعلىالعينفتحت

البيترزقفيوأسعىالأسواقإلىأعودالآن



ووعودهالقادمالعدللمطريديوأمد

كالأسدغضوباالخطوسريعالوجهمحتقنالغرفةأرضيذرع

وينهضالفخفييسقطمهزومكبطلمنكيتقدم.الأقفاصفيالشائر

يتدلى.المحتومبالنصريحلميصرخالعالمالسجنجدرانيضرب

الغضبيحركويشيريدهيرفع.صارمفرعونيوجهمنالقاتمالحزن

يثور:يدمدمالمحبوسالأزلي

المنتطراليومفجرألمحوجهكفي

كالقدريأتيالسيدوجهوأبارك

سريساًكشف،تعال:اليكيشيرالنجم

كالقمرالضاحككاذطفلالظلمةمنيطلوالأمل

الوقتنفسفيويخفديفنىمثلكمن

عرفت:الآنالخوفوزالالضيفذهبقد

أنتمنأبدافستبقىيشعرومنالشعربقيما

الصمتأسراروتحياالكلماتسروسيحيا

بدأ.منفذعنباحثةوهناكهناوتهيمالفراشةجناحايخفق

حضنفيمغمضةالأخرىوالعينعينايفتح،يطلالفجرشعاع

والستائربالجدرانالدفيقورأسهاالفراشةجناحايصطدم.الليل

تحومالمصنوعالنوريجذبها،تتعثر،تسقط.النافذةومقابض

بعذابيشعرمن،اذعالمأحزانمستنقعفيتسقط،عنهبعيدأ

عينيهافتجففالممرضةإلىالأبيضالوجهذوالطبيبيشير؟فراشة

قدميكتحتمنالبيضاءالملاءةوتسحبالورديبمنديلهاالمحمرتين

أمامكالممرضةتتوقف،البابإلىالطبيبانيتجه.وتغطيك

.البابويغلقونيخرجون.اللاءةطرفبللتدمعةبيديهاوتمسح

صغيراالسيخمنكيتقدم.وحدكتبقى،وحيداالصمتفيتبقى

فييتعثر.اليكالأرضيالجمهورمنهربالبائ!الظلكخيال

ما،ذقنهعلىالدمبقعزالتما.الكفنقيدوفيالقدمينأغلال

كزهورزالتما،الثوبفوقالمحمرةالرعبكعيونتديمرإلت

بأناملهيكشف،نحوكيخطو.الدمويةشجرتهفيالنازفالجرح

ويتمتم:يدعويسبحالمرآةفيينظر،وجهكالمرتعشة

وشهيديموتيشاهديا

شاعر؟عنسيعوضناالدنيافيمن

كافرفالعالملتسافرولديياقم

وحبيبي.دربيصاحبيا

الصافيللنورفلنصعد

وسحابابرقاولنرجع

الجافيللقلبأمطارا

وجههيمسحأنيحاول،ويتمتموجهكعلىالملاءةيسحب

ويهمس:الشاحبتينعينيهفينوزيسطعالقيد،لمجصل

هذا،دمكوهبتهالذيالعالميساويهلسوحبيبيصاحبييا"

".وهبتالذي

تنام،تناموأهلناجدناتراب،الترابحضنفيتنامكيتعود"

".سلامفي

*
**

لك،الملك:الأرضلك"وقالت

الوهج،ويحياالظلالتموت

".لكالملك....لكالملك

عبر"الانسانالانسان"

ير
**

؟سنةفيورائدامعلما،احتفالفيدوماالوديعذلكومات"

."الكمال

كلأ

**

صحوتيانبثقتموته"ومن

أننافتنتيياوأدركت

تحتها"لاالأرضعلىكبار

الكبيرالقفرفيالأغراباننا"

روحناوضاقتضقناإننا

القطيع،

رحلتهوطالتراعيهغاب

بها"-ظللابيداعفيوهو

*
بر*

هدفهأخطأسهماأبكى

صباجغيرمنليلا

الغصنعلىماتطيرأولابكى

القيثارةأيتهاه1

)13(.....خمسةبسيوفعميقاجرحقلبايا

للقبرالمواجهالخلاءفي

مصرهيسيدةتجلس
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النديةالكلماتمنبغصنالشعراءأطفالهاتداعب

الحلمفييسافرحصانوجهتقرأ

الليلسفرشقهفتىوجه

الدمعمنبنارمبللتينحفرتينقاعهفيأيقظ

البشربرعبمحشوتين

:قلباهواحر

نازفةترحلالصابيحكل

يبقىوالليل..الخيلترحل

تبقىوالبيد..السيفيرحل

الكلماتالشاعر-يرحل

)14(.الخديعةالبكاءسويبقى

رثه،إلىالخطوعجلانصوفي،مصبهنحويسارعأنتخهر

اللارجبنصيبالاتظفرلم،اليائسالبطلصراعالموجصارعت

شهادةوكتبت،الابداعفيالنشوةوجربتعشتلكنك،البائس

ننتطركناوما-جاء،بالأوجاعالحبلىالأيامرحممنالقادمميلاد

الفن،عشت.البشعةخطاهوقعنتحسبلم،السرعةبهذي

لجرادزادابعدكتتركنالم،النارفيبنفسكوألقيترأيت،عرفت

يا.العارأوبالمجدالزاحفالسيلوجهفيريشا،الجرارالعصر

الجارفالموجيجرفناهل،للتيارالدفةتركتالغارقةسفيتنتناربان

للإعصار؟نصمداًمبعدك

وتحطمنافتحطم،البحرفيضعنالمثقلالقلبكأسضاقت

طلعوماانطفأوالمصباج،الخمرروحالغادرالرملفيوانداحتمعه

....العمرورفاقيجمعنيليلواحسرة،الفجر

عماتعبرالكلماتاًين؟حزنكعناكتبماذا..حزنك

سرعنتفصحلاالأرضلغاتكلخرص؟عينكفييجرحني

لوكنا،نسمعلاماتسمع،نبصرلاماتبصر.شجنكأوعذابك

الدمعشاءماوبكينا،الفمعلىالضحكلأمتنا،تعلممانعلم

المفجع.القدرعلى

أرضعلىغربتكفيوطنك،الوعودمنفاكيل،ملاذكالشعر

عنكاحيانأيتخلى،الأوحدوصاحبكوابوكأمك،المنكودالوطن

الحرفبعقديعودثمأعوامأأوأياماجهرب،يجفوكلاولكن

الرغبةصخرعليتنكسر،الزيفريححولكتعصف،النضود

تنطفىء،والارهاببالغلظةالسيءالزمنوجهيتغضن،والخوف

اليكيجيءالشعرلكن،وخرابخواءفالليلالبهجةقناديل

منالوافدالطيرأجنحةوترفرف،المتعبالرأسفوقفيمسح

ونبضالجرحأنينقيعارتكفتردد،ويثربونجدوالأوليمببارناس

القلب.

فيالشاردالصوتاليكيعودوالبعدالوحشةشهوربعد

طيفيزوركالتشابهةالأيامنثرفياللاعبالتيهبعد،الصحراء

سعرفيبيتآخريكتبكالعذراءرقيقاالذهبيالمنقارذيملاكك

.المقتولالزمن

تعذبتالتينفسكوأن،الوصولالرحلةعناءمنيكفيك

فينزاللاونحقبنورهاأشرقتقد،والفصولالوجوهتغيروجربت

...والأفولالغروبغياهب

حبيبكفعلكماوتحياءالموتمعنىتتأملحياتكعشت

،الملعونالمحبوبالكونجسدفيالأفعىزحفتلمس،أفلاطون

منهاوتقطفالكفينتمدوأخذت،الشجرةأصلفيالدودةزحف

سليمانكذب،الريحكقبضليس،بباطلالكلليسلا.الثمرة

حياتكأحببت،جريحأنينيئناليأسهاويةفي"الازني"ووقع

وقضيت،إحساسلحظة،صدقلحظةحياتككل،الناسوحياة

تنهض،،تسقط،تتعزالعالمهذامسرحعلىالحنمسينسنيك

أنت،مننفسيياكوني:القاسيوالألمالدهشةأعماقمنتصرخ

أقفوهنا،الأرضهذيهيوأرضىالوطنهذاهووطني

قدأحياناأهتف،أضحكابكي،وارفضواثور،واتعذب

العالم،جحيمجربت.وممضعذبالمرعشةوتعرونيأسلمت

جاءفاذا،وأتممتواستغنيتكأسيامتلأتحتى،نعيمهذقت

ثمرتكوخذتعالوهتفت،تبسمتالتاجرأسيعلىووضعالموت

أنت:وينادي،وشبتالليلشجرعلىالحزنطولسيبهافقد

!الموتعناكيمبعدك/ف!االأمواتبينالأوحدالحيئ

ماذا؟الفنجدوىما؟الحبجذوىما؟العيشجدوىما

حذاعتحتتسقطوالكلمةالكلمةالاأملكلاأنا؟أفعلماذاأفعل

.المقهورالشعبعيونتحتذبيحاكالطيرتسقط،الغرورالرخ

مقفر،مهجورحملوالكلمة،يبصرلاالأعمىوالسيفأفعلماذا

زاهي!أفنعةيكسوها،بجناحيهايعبث،يدنسهاالعصرهذاوممقف

بالفرفعةيحشدها،المأفونكالطفلعينيهاويفقأالسيرككحواة

يرويهفهلعطشانسؤالكويطل،كالبالونوينفخهاوبالجعجعة



؟والمجنونبدمهالحئن

الصوفيةخطأحقكفيأخطأناهل:طريقكورفاقصحابكنحن

،أحببناكمماأكثركلماتكأحببناهل؟ا"للاجمعوالفقراء

واللفظحجراللفظةأننفهملم؟كلماتكلتحياتموت،فتركناك

يا.الموتتلدوبغيمسخأوالمورسيحىمسيحالكلمارزأنمنية

بأحواليضقت..الصمتأرجوك:ليقل،أجبنيالعمرجرح

كلفي.ضقتالكلمةسحبفيالختنقةوأياميبليالي،ضقت

الهاتفبالصوتأتوحدأن،الصمتقاعفيأهويأنأنوىمساع

العمراشلاءاجمعأن،صوتبلاالأرضاعماق،منأعماقيمن

عيونتطلثم،صمتلحظةحتىأوصدقلحظةفيالتفتت

وبصمتيبكلماتيضقتآه،موتوالكلمةالكلمةتستدرجني

ضقت.

حتىألفاظانتجشأنشربنأكل،سنينالجوفاءالألفاظفيعشنا

دررسمننتعلمهل.والبهتانالباطلجثثعليتقتاتألفاظاصرنا

دربألىتهدلمإنالكلمةأن؟الألفاظفيقليلانقتصدانحياتك

الأسيادكناحقا؟طفلولعبةاصمكففيطبلاتصبح،الفعل

تحركالعربكلماتكانتلما،معنىنلفظلماكانلما،كناوحقا

ساخت،غصناحتى-فناتصنعاوعلماوتشيد،سفناوتسيرجيشا

الطيب،وادينافيترعرعكيف!ربي".وغرقناالمستنقعفيأرجلنا

والأوغاد"؟السفلةهنالقدرهذا

الموتالحلاجاختارمعناها-الكلمةيعطيكي

استشهدتالعصرهذاشاهديامعناهاسالكلمةتعطىكي

منك؟الكلمةصئاعيتعلمفمتى

.؟الموتحتىتضحيةالكلمةصنعيصبحومتى

نتركلاكينفعلماذابالخرهـ؟تمطرأفعالاكلماتكنحوليمف

منأدفئنا،كفكالينامدس؟ويفجرالطرقاتفييعربدالفقرلمجح

قوليلهمناأنربكواسأل،واشاراتكصوتكتحرمنالا،أنفاسك

ثوبنخلعأنألهمنا،الصدقبروح-فيكحباسيدناويؤ،الحق

فينصهرهاأن،وسقراطالحلاجخرجكماللناس!ونخرجالألفاظ

مشنقةمنتنجوالرقبةفلعل،الفقراءخبزفيونغمسهاالغضبنار

ظهرنجلدحتىصوتكتحرمنالا،علمنا،ألهمناسالاحباط

أنفسناونبصرعينيكفينحلوحتى،وسياطبسياطالمورسسالأحياء

...الدسهومراةالشعبمرآةفى،مرآتكفي

الراحلين؟أعزيارحلتكيف

العزاءالموتفيكانإن؟شجونذووالحديثللقاءنعودمتى

المسافرين.أولاليكفلأكن

جرحكفاكمسسحتكم،المسيحودعوتنيالحكيمدعوتنيكميا

لاالمشلوليكأنني،كسيحمقيداننيعيناكوأدركت،الجريحقلبي

كلميبحارفيغرقت.أبوحلابالكتمانألوذلاأموتلاأعيش

حبكبابطرقتوكم،والشروجالمتونجثتيغطتالعقيم

الجرابفيوعدت،السروربائدةمنأميرياطعمتوكم،الكبير

ثموكنت.الهجيروهجفيغلتيتبلوقطرة،الكسيرلقلبيكسرة

كهوفيخاالعيونمطفأة،الغريقكجعةأزلولم،صديقياكنت

حقيقةعنأبحث،والشقوقوالجحورالدروبالعقيمةحكمتي

فؤادكومن،طريقعنأبحث،البروقكأنهاتنطفيثمتلوج

رحلتمابعدترانيفهل-الطريقيبدأوالانسانالدسهفيهرأيتالذي

الطريق؟أبصر

القلقسيطانيتسلل،عزاءأجدولاالعينتمتلىءبدموعي

يوحيمايوحي،بعنقيقرنيهيعرز،يحضنني،مساءكللفرشي

خيريالكوعديأنجزفمتى،والحكماءالحمقىأسرارمن

ثمرييسقطفلمالممدودالصمتبحبلأمسكت؟-أحبائي

جفت-.وسدودقيودوالدربالكلمةدربعليوتعثرت،الموعود

،المفقودالعمرحبيبروجياالأخدود-فيمائيوتسربسحبي

لعليعود-المطرفلعل،المكدودرأسيعلىبيديكوامسحباركني

.ءيعودالمطر

؟أصدقكيف

فاروق.بدموعهموجهيويبتلأحضنهم.العزاءيتلقونالرفاق

.مذهولمغلولمشلول.وقلبيفميالىالمرارةوتفداحيعانقني

.كالشلالتنحدردموععيناه،وحيدركنفيينشجالرحمنعبد

الأحبابأكتافتسندء،المأسوركالبطلالصفوفيقتحمالنعش

أيهايا.التسليمترفضالتيالوجوهعلىالفجيعة.وأيديهم

أطل؟جاداتكونأنأيمكن؟جديدةدعابةأهي؟أينالىالراكض

الجريح:المتهدجصوتكبملءواصرخالجليلالجميلالنسربرأرس

صوتيا..انصرفوا.انصرفوا.مأتميولاعرسيهذاليس

لاأخرج.وناديالنعشهذامنأخرج،بلاديوضميرضميري

واذبلادالعبادعجائبمنكأسمع.أداعبكأنأريد.تتمادى

خرافةأهيسالعجيبةالخرافاتيلدعجيبوالزمن.والأحوال

كلفيتفعلكماحكيميانادني.صمتكفيتسرفلاهيا؟جديدة

أنثر.الأسودالحمقزمنفيوتوجعنيتوجعكفالحكمة،لقاء

أجدكيمصباحكأشعل،الرحلةوحلعنيتمسحضحكاتك

حرك،الحكمةثلجفيالغاردتىقلبيأدفىء،المحنةليلفيطريقي

يومه.ويواجه،نومهينفضأنمره،لعازرفيهابعث،صنمه
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لنثبتبعيدابناتعال،الأسودالوهمهذا،المسرحهذانغاد!تعال

هوفحضورك،وهمالمشيعونوهولاءالعربةهذه،وهماللعبةأن

تعال-الممثلونوينصرفالميتيشيعأنبعدالباقيةالوحيدةالحقيقة

تغيب.لاحاضرفأنتتعال

فيترفرفالطيور،تتنفسالريح،تسطعتزاللاالشمسعين

يجرونوالعجائزتنمووالأشجارلحظةكلتولدالأطفال،السماء

الذيالصفحةعمودفييفكرونالكتاب،ويسعلوناقدامهم

ويستعدونالسودالكلماتعصافيريصطادونوالشعراءونهسيسو

الذيأنتأم؟يحملونالذيأنتأ؟هناكساكنوحدكأنتلم-

القديم؟الموعدحسباليوممساءوألقاهدميفيأحمله

الخمسينكابوسفيأمشي.كابوس.كذب.وهم.لالالا

تذكرني-العمرمقتبلفيمسكنناشرفة،السرفةمنعليتطلوأنت

تسدلىثمالجميعسيذهب1(.)أمينوالعهدالقائمبالعهد

.الستار

كيف.تغيبولنحاضرأنت.والتمثيلالوهمفوقأنتوانت

ومضة،القلبنبضحبيبياوأنت؟أستطيعكيف،كنتأقول

وكائن،والعيونالقلبفيساكن-حييتما-وأنتم،العيون

.ء.؟تكونودائما

.....وحبيبيصاحبييا

انسكبت؟لمسوردتكفينائ!اعطزأكنتقد9

؟".انكشفتلمبحرهاسفيمكنونةودرة

وهبت؟الذيهذا-دمكوهبتهالذيالعالميساويوهل

.وعدتكما،سنلتقيغدفيأقولبلرحلتقدأقوللا..لا

مم!**

مكاويالغفارعبد

وملاحظاتهوامش

الطوربقيةأما.الصبورعدصلاحشعرمنصفيرتينفلصلتينبينماكل)1

و!زه!ا!.فيوترفرتنورءفيمخومانتحلولعاجزقفراشات:فيفهيالغاجة

ومسرحبانهالةدواوفي،العزيزالراحلمؤلفاتعلىالاطلاعنفترضئةال!ل

فيجاتي"الفنمعكفاحهيرقوخصوصأ،والقديةالريةوكتبهالخمسالشعرية

رحلتهطريقعلىومونجائهواعادقالئاعروجدانلتقمصمحاولةوهي-"الئعر

صدر.-فيشديدبألمشعور.بعداليهمدعواكانالذيالببتكادرانمنذ،الأخيرة

فقد،الطريقهذاعلىأصحبهلنليقذرقديكنلمواذا.الغيبوبةفيسقوطهحتى

عشتهاالتيواللياليالأياممئاتفيوجرحهفرحهوعئت،العمرطريقعلىصحبته

ولكنني.الواقعفىعليهجرتعمامختلفةهناالأخه!السفرتفاصيلأنضكلا.معه

ومنلأعمالهقراءتيمنتصورتهاكماالباطنالحوارخطىوأتابعالأحايراسترجع

.الأخرسالسفروقائعمنلاالعمررحلةواقع
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:الممثهورالعلاءأبيبيت)2(

وسماعله7ضرأرمنفيخرخربهملكمنالانانيأبقوهل

فيالنهائيةوالكلمةالأخبرقالحكمةوكمانه،ورددهالمافرالعزيزبهتمثلوطالما

الئسعر"فيحياتي"فيأكدءفقدالمحببنلرهينالكبيرحبهعنأما.الانسانرجود

عالمه.فيللدخولىعالقاربيدوياخذأشعارءبعضفيهيشرحل!شابيتفرغأنوتمى

ومجلةالمحتجبة"المجلة9مجلةفيفهفصلينبالفعللرفقدالذاكرةتخنيلمواذا

يربطالذيالسريبالجلأشبهومالمهزالعظيمبللثانروارتاطهحبهوبقي.الئقافة

يكتمل،لمبالكتلهذامشروعأنخطناسوءومن.بالأرضوالانسانبالأمالجنيز

النور.ترلمالتيالمشروعاتمنعدبدشأنشأنه

عدأحمدالبهيرالئاعر:الرتيبعلىهمالئلانةالأصدقاءهؤلاءأنصرايعدلم)3(

الأدبوأستاذالجلدوالناقد،دنقلأملالثائرالمجددوالئلعر،حجازيالمعطي

.عصفورجلبرالعربي

للراحا(6691)عنهاكتابيأهديتقدوكنت.سلفواليونانجةللشاعرةقصيدقمن14)

.الأهرامبجريدقالأدبيةالصفحةفيتجرأجعتهواتنكلضل،الحبيب

*الأبرصبنلعبيدالبيت)5(

الجيان.الثاعرابتاهماومعتزقمي)6(

لقمةمحنةولولا،فيهاضرليحلللئاعرالدعوقوجهتقدكمبريدججامعةكانت)7(

نعمةلهلأنيحتبلادنافيالمبدعينعمرتلتهماناللتلنالبيروقراطةولعنةالعبش

التيوالنفوسالهادىءيصوللرالنقيالعلمجوفيأساببعلوأيامأالبقاء0بنفهاللقاع

.والاحترامالحبمعنىتفقدلم

منها.ماهدبعضوكتببدأهاانهمرتينالمسافرالصديقحدننيضعريةمرحية)8(

والمعلصرقالاصالةمكلةفيهليعالجأنهفيهذكرحديتعليرحبلهبعداطلعتوقد

منلنتثدالئاهدهذءتنغرأنوعى.الأخيرقالهزيمهسنواتفياشعلتالتي

..الشعراءعلىالروتينجناية

وأرجو،الأخيرقالشهورفينشرماعلىاالدوحة"جمئآدأبتالتيالذكرياتعنوان)9(

ومداعيةفه-كرما!الشعرفيحياتي"وفييخهاذكرنيوقد.كتابفيقريبأتظهرأن

عئشهالحظةكلأنوأشهد.الغربشعراءلبعضالئتركةبقراءاتاوأشاد-حلوق

فى.نفساخرإلىعليالفضلكلهيوحبهبحضورهفيهلونعصتععه

عبدمجاهدالصديقالمفكرالاعرقصيدقمنلياتعليتنويعاتالأيخرقالسطور1(.)

مجلة،"بلاديفيكللناصحزيخاروحا،الصبورعبدصلاحالى،:مجاهدللمنعم

05ص،8191كتوبرعدد،أالدوخن"

وأستاذللناقدالغاعرةعمرءوأصدقاءالغائبالحاضريزللزأصحابمنمجموعة(11)

العربيالشعميالأدبودارسالروائي،زكيكمللىأحمدالدكتورالعربالأدب

والكانبائي0الر،الواحدعبدعمدالاذاعيوالكاتبالقاص،خورشيدفاروق

وأستاذوانقدالاعر،فهميالرحمنعبدوالتلمزيونالاذاعةوكاتبالمسرحي

اسملعل.الدينعزالدكتورالعربالأدب

..أستحقهالاالتيالتسيةبهذ.بداعبتيالعمرصديقكان)12(

فيجاتي"فيذكرهاوتد،للوركااالجيار"قمدةعنالأخيرقالخمسةالسطور)13(

.الايقاععليهاوأضمت،االئحعر

المرثيةوهي-"اليلمنالئانيالصففيحدثاقصيدقعنالأخيرتلنالمقطوعتان1()4

فيولرتالمقالحالعزيزعبدالدكتور،اليمنمنالكبيرالمربالاعركتبهاالتي

.صنعا.فياالئورق"جريدق

مابالقاهرقالعجوزقوحيالنيلحنيفيواحدمسكنفي-وأناالعمرصديقسأقمنا(1)5

بالقربآخرمسكنإلىانتقلعدما(5791و5691سنتيبين)النتينمنبقرب

اتدري!،مناسقاتهبعدتحريرهايئهإلىانضمالتيايوسفروزدارمن

مذهعلىوالعرفانالحصبكلالآنلأطلوإني-ألمانياإلىدرايةمنحةفىأنلواتجهت

كيرماأعشكماوأكهاللعطيموالمثقفالكبيرالانسانفيهاعرفتالتيالأيام

العين.فيوومضةالقلبفينجضةآخرالىحياحاضرا



منخيراوعالمهومجتمعهنفسهلمعرفةحهوكفلصلاجحياقعنتعبيرأأجدلأ:طام

نرىأنوجليلجميللمنظرنهال،:والعلومالفنونعنالمثهمهورمقللهفي"روسو"كلملت

لفتهالتيالظلماتتلكعقلهبنورويبدد،الخاصبجهدءالعدممننفسهيرفعالانسان

والقثرالهزيمةيلفي،العرليةالحياةبهللفتهالتيالظلماتتلكةلنقلاالط!سعةبها

،السماءأطباقالىبروحهوينفذ،نفهفونطنفسهليرفعإنه.(والرثرقوالتخلف

هويبقىالذيالأمرأمل.للكونالثاسعالفضاءعرجبلرةبخطواتكللمسوينطلق

وواجباتهطبيعتهويعرفالانسانليدرس،نفسهإلىيعودأنفهو،والأصعبالأعظم

."وكايته

إلا،دقيقاتصويرأصلاحعذابتصورلاالمتحممةالعاطفيةالعبلراتهذءأنومع

استطاعلقد:وجرحهطريقهأصحلبالايدركهللاالتيئقالحقلهذءعلىأيدينلتضعأنها

هذايددالذيالشعريالوجودإلىبهالمحيطالعربالعدممن،رلدنهنفسهيرفعأن

وزملاوههويغرقطالذيالعدمفوقالارتفاعهذا.للتاحةالخلقلحظاتفيولو،العدم

منالوقتنفسفيمبدنهقد-أثنائهوفيوبعدءالإبداعقبل-يومكلمستنقعهفيابىعون

والتاريخيالأدبوالموقفوالزمانالمكلنأغلالفيالمقيدة،المحدودقنفسهفونطالعلو

النصيذكرهلالتيالعلويةللسملويةالمناطقأما،يحاصمرهالذيوالسياسيوالاجتماعي

ذلكعنالفنيالبديل-.مروعاتهوتراءاتهيةللعروإيقلعاتهومسرحياتهقصلئدهفهي

نابعد-نفسهإلىالانسانصلاحيعودالنهايةوفي.نهلرليلفيهنختنقالذيالعدم

الصر"عفيولثكالداخلالىلينعطف-يعود،أجنحتهلوتهوياللحظةوهجينطفىء

وغايته.وواجبلأدهطبيعتهيفحصلكياليهينعطف،لليوميهالحياةقبحمعاليومي

،لاببادلوالاحتراموالثقةوالتقديرالمحبةمنهالختفتالتياليويةالجاقهذء

خضرتهلعلى.ار،ميدعةحياةعنناهيك،سدمةإنسانيةجاقبنموتمحلاوأصبحت

وجههاغطتالتياليوميةالجاةهذ.-ا!تراث.عدموالثرئرقوالحقدالكراهيةجراد

ويسجليديخهللاكيف-صبلحكلمثنقهلحبالتماوظلت.التائهةوالأقنعةالحجب

والأفاعيالقردقيفضحلاكيف،للسقوطالآبلبينهلفيالانهيار0التصدععلامات

يتزعأنيحاولالذيالاعرأنغير-؟(!الحافيبثر)الأقنعةوراءالمتربصةوالثعللب

طريقعلىيدلنيمنيا)ءوالنقلالبراءقبلحظاتليعتصمالبلاء0للخرابممتقعمننفه

فيالقلبمكشوفعاريأمجوسالذيالثاعرهذا،(!البريئةوللدمعةيثةالبرالضحكة

فيهاينلمالتي"انميرةمدي!ه"الىالدوامعلىيثتاةطسالحقالمتبئدةحدةالجلالمدنأسواتط

للستقبلمديخة،ضوءاوتمبئلضوتثربالتيالرؤىمدينة،الأمهاتأحضانفيالابناء

العالميتركواوأنبهايحلمواانلليومالىأفلاطونمنذللمحتجيئالمعتربينعلىكتبالتي

ويطلليون،بحزنهيدينونهالمتفلئلونالنقادويظل!العيببطنفيأسطوريجنينوهي

ومن:بالسوالىانفهميكلفواأندون،نومهليقلقالتيالسعيدةالمدنمن-بطرد.

يبلحلايهف،نفسهلعنالمغنربةالمقعةالمدنهذء-!؟كلهالحزنهذاعنالمسوول

القديمالمثلهذايحققان!نفسههويكونبأنلهيسمحلاكيف؟عنهايمترب؟نذلفنان

زمانكلفيوالميدعينالمفكريندأبهوهذاأليس؟والأمالةالحقيقةعل!تقمومالذي

الترفسهذامنحرماهماذاومستقبلناحافرنافيالفادحةالخارةتحملالا،ومكان

تتامجتمعلولكن؟انعم"الطقةوالقمولأنفسهم،!لا9لنايقولواأن:الضئيلالبائر

إنها.هذاتطيقلاوعبطدهالقهركلبوسعليهلوجثم،القيمكلفيهااختلطتالتي

بقعوهكذا.حياقبادرقلكلالتعذيبمشنقةونجدل،صادقصوتبكلتربص

السلطةعبيد:ناجةكلمنتفهالتيالكلابفريسةيحمبهسندكلمنالعاريالإبداع

زبانيةاليروقراطون،ويساريمينمنالكذبةالثرثارين،وحشمهاوخدمهاالمتخلفة

وطواويسهالجددوجلاديهالعصرشأوبل،والبحجروالركودالجمودوسدنةالموت

نأتيوالاتهامالادانةبياناترصففيويبرعونكالكوارثميننايجوسونالذينالزيفيز

حربةيعدموالمرغةالفلجعبتهمفرغتإذا)والاحتراموالفهمالحبباءالفيتعلموا

(!ووجوديويافيزيقيتقدميوغيرملتزمغير،تجمعهعنمغتربضاعرةيسددونها

وأقنهعةالتخلفورواسبالظلمركاملرفعالصادتةالأصواتالىصوتهمفممنوبدلا

بطرد-!اخلاقيةنيةبحسنقديمأأفلاطوننادىكما-ينلدونتراهمالكاذبةالطولة

الحيرالأمرهوهذا!المهزومينوفرسانهاالغافيةالمدنأحلامتزعجالنيالنقيةالأصوات

وجوهنالنقحس!اتزاعهاعلىنقوىفلابأقنعتنلاتصقنلقدكأننا،اليومحالتنانب

حريةولاوعيبلانؤديهاالتيعبوديتناادوارونحببأيديناأغلالنانصنعكأننا.الحقيقية

التياللعنةهذء؟والنييجة.والحوارالنورفيونحياواقعنلونواجهأنفنانكونأنوكرء

اليدأننتملمفمتى.يعملأنلغيرنانحبولانعمللاإنناقالعدماحسينطهعنهاعير

إلايتحققولنبايديناالايتملنخلاصناوأن،الجرحتشفيالتياليدهيتجرحاتي

وحاضرناأنفسنلوننقذومجتمعناذلتابهنحققالذي-القوللاالمملأقول-")بالعمل

-والانقراضبالخرابالمهددينومستقبلنا

منةالعقيمالجدلاضتعلحتىوالعصرالثمعرشهيدرجلعليواحديومبمريكدلم

علىطاتهوخذلهاخقحنىقلبهإلىسهلمهاسردتالنيالتهمما؟قنلوكيفقتلهالذي

كانولالذينالأصدقاءأنز.كما،الجدلمذافيالمثاركةعننفسيأنز.وأنا؟الجراحتحمل

وحتى.والتقديرالودلهمأحملأصدقاءمعهكانواالذبنفالثلاثة.الوداعليلةفيمعه

علىالتهمبابغقذفهعنيورعلمأنه.سمعتمعهمكانالذيالمجهولالتعسالرسام

قالوءماحققةالغيبرلثيعلم)ويسامحهلهيغفرأناللهأدعو-ابتيه0زوجتهمنمشهد

ناعليقدرللذياليىمنفسفيفرالمسلبللصديقاللقلءموعدعلىكتولقد.فعلو.وما

بهلاشهدانبدلاحققةهناكأنغير.انليمإلايبقولم.كتاباًجللكل(فيهأشيعه

طوالئقتلصلاحظللقد:العربيةأمتنامطالمخلصينالمبدعينكلعلهاوأ!ثهد

في)الساروأدعياءاليمينجهلةمنلهتنصبالفخلخوظلت،الأخيرقسنةالعشرين

القيمكلذقدتكمامعناهماالكلمتانهاتانفقدتالتعىجيذافهتعذبالذيالجو

أنوإخوتناأبنانناأفضلعلىئقدرلماذل":جميعلمناادبر.اسنلةقضاباوتبقى(.معانيها

طوالالطيبةبالكلمةعليمنضنمتىإلى؟والتعذيبوالقهرالضنىضحيةيسقطوا

نستردكيف؟عا).(يخابهمبعدإلا-الاطلاقعلىقيلتان-نفولهافلا،معناوجودهم

عيوتاجاتفينضعهمبأنالناساولىهملمنالأقلعلى-الاحترام0الحبعلىالمفدرق

ولوتطلوالادعاءبالصغارنختنقمتىوإلى،أنفسناأعداءأعدىنظلمتىإلى؟وقلوبنا

كلمنالفقراءللحطابينضحيةدائمايكونواأنالموهوبينعلىكبهل؟بعضعلىبعضنل

،"ادلهبلادبكلالشعرا.كلئقتل9البكلئيههذ.فيالحلآجيقولهماصحولذائجموهبة

أننايكفيألا!؟مجالكلفيالمبدعينلأبنائاقتلأالبلادالغنكوناًنعلينلكتبفهل

عننتصاممأنللقبيحةأصواتنابرفعأنحا.ل؟بأنفسنلأنفسنلضنرمحتىمهز.مون

المستعمراتتفيمالتيوالحفاراتالآلاتأصوات:اليهاننتبهبأنا.لىأخرىأصوات

ولاوعيبلاالممددةجناتدوسالتيالعدووأفدام،السليبةأرضناعلىوللمستوطنات

.توضككرامتنا!حقتالتياالقول"طاحونةتوقفالتياالعمل!سلعةتدقطاًلم؟حياة

تصبحفمتىويكتبىايتكتمواأنوالكتابالأدباءقدركلنواذاففسهوجودناتحقأن

صلاحعذابمنننعلممى؟عملالىيهديدليلأاوعملآوكتابتهمفعلاكلمتهم

اخرمنقرضةحضلراتفيهلفظتالذينفسهالجوهوفيهنعيثسالذيالجوأنورحيله

واحتراموالحوارالحريةعلىيقومجديدلجوس!والأنهنا-محتاجونوأننا،أنفاسما

هممنولااناأشطيعلاكيرةأسئلة؟والحبوالعلمالمنهجعلىالجنيوالعملالانسان

أمنا.عننكمهاأنصلاحفيوقفالذينفسهالصففيالواقفينمنمنيأفضل

وطنيياالأكبرللخطرتستبفظومتى؟المك!!ضعيياوعقلكعيكتفتحفمتى

!؟الأكبر

أدعياؤها.أوأنصلرهايفهمهلكما"بالقذيةيلتزملمالعزيزالراحلانقيلربما

ربماوأنه،صور.بكلوالتسلطالاستبداد0للارهابصلبأعاربأبقيأنهضكلاولكن

عدوأظللقد.أضكالهمبمختلفالجلآدينأيديعلىتأتلمأنهللوالتقدميةمعتعاطف

نأبدلاكاعر--لأنهبل،فحسبأخلاقيضرالالزاملأنلا،إلزامأوقهرلكل

شاعرايكونلاالنطعرإن.تعميماوتريرأوشعارأيتحتيويدهمنكلفييرتاب

شلعرذلكتجللأنهبلايديولوجيأوتقذميلأنهرديئآأوجيدأ

يصطدمأنعجبفلا.دعاةيكونواأنالعراءمنتركددعايةلروالفن.ضاعرغيرأو

نأيضطرالتي)السلطةهذ.بمثلالمتقلةوالرؤيةالحرالضميرصاحبوالقانالاعر

لحمهلنهث!ببغاواتهاوتسلطفيهأيضأهيترتابأنعجبولا،(ظلهافيلقتهيكسب

نكونلنالمبدعةوالموهبة،الشايةللقبمتخضعلاالقيةالقيمولكن.بهوالتربص

فذغكمرثرأتررباامريكاليالاحث!-عراتبأثعندناالأد!أساتذةمنالصاقيرأذكر*(

الأ-وأمامي-رحيلهبعدناكاتمتقدت01الدوأتءعلاحاعمالدراصةعلىصت!!

وراجعهلالألما-الئثرقي-أحدبهاقام"الصوفيمرت!بعنواتالحلآجلمأماةحيدةترجمة

!نننهسهاالردارعن"للمسافر"صدورويخظر،برلي-فيالمقيمنجبناجيصديقا

والأيرةليلمافرعرفرلحفوريتعدالمفاجىءرحلهتيكانبأنهأيضاأذكر!.تريب

تنظركمبريدجفيالأدبةالدواثر!طنتكما،والنمايوغوسلايخامارحبعفرعلىتظر

بعفرصتقديرناعلىوأقدرانفنامنعيااحنالاكرابأيكوتايىالموجهةالدعوةتبة

"بماالجمودمذاكاعلىالقدرةاعطيتنايهفاربيا!أهلنا
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ناالنقادمنالجديدةلالأجلتمولربما.المذهنيالاعتقادقيودفييدهاوضتاذاحرة

.للحياةرؤيتهمفيفرديين،.نترهمشعرهمفينتيكيينروملثوريينظلواوجلهصلاحا

تمنىالتي-الأجيالهذءولكن.والاجتماعةالتاريجةأصبلبهولهصحيحلهذايكونتد

معوصدقهمووطنيتهمإخلاصهممنتجردهمأنتشطغلا-ناحظأأسعدتكونأن

نأشكلا.الثاملوالانانيالفنيبمعنلهلوللعدلالحريةقضبةعن.دفاعهمأنفعهم

الفناناغترابولكن.المسنمعهذانتلجللهايةفي.هو،للمجتمعفيدورءللفن

الدراسةتستحقواقعهظاهرةالأخيرةالعشرينأواللاثينتالنولفيمجتمعهعنالعرب

ةسيا!عنابتعدمهما،أيضأسياسيفنالمغتربالفنأنننىأنيجب.لا.الادلنةلا

وألجأتهالفنانصدرعلىخمتالتيالضغوطغتلفعنتعبيرالنهايهفيوهو.معينة

يكونأنينغيلهنقولنلمنوبدلا.وال!ستوللحزنبالعذابالاختناق0للاغتراب

الذيالمناخوخلق،طريقهعنالقيودلازالةنكافحأنعاينا،وكذاكذا.فنكشعرك

صاحبيكونأنقبلإنانالفنلنإن.مؤولتهويتحملفيهيبدعأنيسنطيع

وبالعللمبإنسانبنساوعياأعمقلمجعذاأنهيالفنون.لكلللشعرالأولى.للوظبفة.مذهب

بنا.المجط

سيجعلنلولكنه،فعلليةأكنرأوأخلاقةأكثرسيجعلنلللوعيهذلكلنانأدريلا

المدينةزحامفيتسعىالنيالوحوشإلىيهاأنهالثاعرمنبكفينل.انلنيةأكتزبالتأكيد

يموتأنبعد)مبتةجنةنفهوهوبالموتعليهايحكمالذيالوحثرأو(الحافيلر)

بطبيعةاثعراء)ن.وطثتهنليستمنهمنتخلصتجعناالتيالعملخطةأما.(الملك

مهث؟-غير-والمديةالاعرعنمقالهفي(أودن"يقولىكما-الفنيةوصنعتهماهتماماتهم

والعلاقلتالأفرادعلىينصبالطبيعياتمامهمان.للاقتصلدأوالاسةأمورلفهم

يأ،الناصمنالكبيرقبللأعدادنبهتملنوالاقنصلدسةلسيللبيما،لشخصيةلوالتجلرب

والعلاقات(ديالعلالانسانبفكرقللموتحدالىيفيئوللئاعر)(للبثريبالمتوسط)

أزماتعنلاالمشقبلمدنعنيحدئالنه.بهيرحدالىالارلديةوغيرالشخصيةكير

فيهليتهضلءلالتيالحديثةمجتمعلتنافيالانسانمعلنلقعن،والاصكلنوالتضخمالبطالة

لا،الأصيلالحقيقيو.جود.إنسانيتهفيلحظةكلفيويمتحن.بغتربايتثيأ،وويتثوء

وتليهالفردضميرتغييرهيورسااته.المحددة.مثكلاتهموالموظفوالفلاحللعلملعن

يطرؤإنه.والمصلحينوالعلماءللساسةمنروكفأمرالواقعيةظر.فهتعيبرأما،و.عيه

الواقعطربقلاالحققةطريقعلىبايدبنا.يأخذ،الاصلاحابوابلاالخلاصلبواب

..قلونجامن.قريا.صادقأأمينايكونأنقايلاسهذل.ل!-وللمهم.للمحسوص

عليههوملعلىللعالميظلأنيمكنأكلن؟ولكغييرللفعلفرصةاذاالشعرأملمألي!

الفئ؟قضلياكلمنأهمللاجتملعيالعدلقضمةوأليست؟للعراءكلمنخلالو

ولكنس؟وللدواويناللاحمعثراتمنأجدىألي!-والمضطهدينالمظلومينإنصلفو

للحريةللىسيمتقركانالعالمأنثكلا.واايأثيرالفعللمعنىفهمافيتكمنالمشكلة

واتيودلنتي.سهويرلئالمنخلالو-فيهاللمزمنفقرءمنكثرسوللجمالوالعدل

تعناولأنثكولا.دروئ!وسيدوثوقي.يشهوفنر.موزلوجوتهوثيهسيروالمعري

قدموالقد.وللمتمردينللمجددبن.زملائهصلاحمنخلالووبؤساتامةاكتزسيبدوكلن

بغيرالذيللوثرالفعلأما..تمزقههتهوتفلوظلامهولقعنلظلمعلىالحفقيةالشهادقنل

فيباقبةالأفعل"نفهاقصلئدهمأنوالمهم.غيرهمأبديعلىيأتيلاأويأتيفقدمنه

.للوجدانيوالعقليالحلقيوالأمانالحمليةتعطينا،.عقولناقلوبنلعلىموثرققيم،علذا

بإنليختا.وعبايدناوتز

والفكر،العقل0الئحعوروحدقمنيقتربالذيهوالانسان0عرللثسلالأعلىالتلان

نقلتجيدأألي!؟وسلييحزينبأنهالحاليوالتمزوالقهرظلفينتهمهفكيف،والفعل

لأنفسنا؟وتعذيبنللعذابنا،المفقودةووحدتنالحرتا

نظامبلادنافيفهل-الأخلاقيللاستارالكاملةالحريةيكفلالذيهوالأملىوللمحنمع

الحديديالسلطة.رجلالثرثارالدعائيإن؟بالانسلنلللائقالمجنمعبهذايسمحوحبد

ئعرانكانلإنهذا)ر.مافيتخرقالذيالوقتفيألحانهيعزفبأنهللثهلعريتهمان

نأيجيبملالاصإقناعفيالكلماتعلىتدرتهيستغلبأنيطللبانه.هما.(؟تخرقبأنهل

قدمت-كما-مهمته،بليفعلونبمااكصاخبارهيليستالثعرمهمهولكن.يفعلوه

بالحرية،والقبحبالجمال،واذربالخبر،الحققيوبللعللمبانفسنامعرتاتعميقهي

اأكنرطبيعنهيجعلوأنإلحلحأأكنرالفعلضرورقيجعلأنبذلكاسنطاعربما..للعبودية

فلاذلكومعس.الحروالأخلاقيوالعمليللعقليالقراراتخاذالىيقودنابحيث،وضوحا

فيهضيعامماذلكوغيرالخ...الئاعروالتزامالشعررسللةعنللكلامفينقتصدأنبد

طابأللعريتجهونالذينلأولكنقولىأنبدولا.كللأومللبلاالطويلةالنن

أيضالهمنقولانبدولا.الخاطىءالبابتطرقونإنكم-:إصلاحسنامجأ؟لرسالة
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بمعنىشيئأ9ئحدث9لاالفنانإن.يعتمولائملىلاولكنه،ويكشفيضيءالعرإن

يةبللحروعيأويزيدنا،ونمجدهلبهاونفرحبالحياقنؤمنيجعلناانإلااللهم-الباشرالفعل

.والاقتصلدالسياشةعللملاالقلبعالمهوقلتكمامجالهلأن،والانسانية

الصبورعيدصلاحأرهقواتد(!المكورقالذالبتئديد)الأرضفيالمعذبينإن

للفقراءوالحطلبينالكذبةالأروقةكهلنشأن،الغليظةوللشعلراتالضخمةبالكلملت

فيهمآراءهميضعأن،هملفكلرهمعنيعبربأنطالبو..موهوبناجحفنانكلمن

للتعذيب؟هذامنأقسىالحرللضميرتعذيبفأي-شعره

يتفجرأنيمكنالذيهووالآمالوالكرامةوالأهدافالعاطفةفيالموحدالمجتمعالن

الأفرادكلفيهيكونالذيالموحدالمجتمعهذا.الصادنسوالشعرالناضجبالأدب

مجتمعنافلنوحد.للاعربهيحلمالذيهوالسفينةحبالثذفيالتاركينكلبحلرق

للثاعرنتهمأنقبلكرامتهجراحولنداو،التخلفحضمصرمنبهولننهض،العربي

..؟حزينانتلاذل:لنابسولوندفي

أصغر.كليةوحداتمنبدورهاتألف،كليةوحدلتمنمؤلفاحد0كلالحياقإن

وكلها،العالم0والأمة،والأسرةالفرد.هناك.لانلنيلوالفرد،المفردلعضولهاك

عنغتلفةحدةعلىمجموعة.كل.أكبربمجموعاتعلاقةعلىجمموعاتأونجيات

بغبركلهنلكلير.الأخرىبللمجموعاتعلاقتهافياللامعىلهالرولكن،سواها

هووإنما،للاجزاءعصلةمجردالكللر.كذلك.الكلبغيرجزءأي.لا،الجزء

لأنه؟هناىأكررهافلماذا.الحديثالعقلفيايوماستقرتمسلىتهذه.جديدشيء

النشاطفيكما)منهأكبركلمنجوءالي!وكأنهللجزءيعملأنالأحيانبعضفييحدث

والتدهورالممبتللمرضهيالحالةهذءفي.اتجة0(افيللجسمفيالسرطلني

العربلمحتمعنلحدثماوهو،الناريخعبرالثريللمجتمعحدثماهذا.والاخميلر

بللمجتمعالحميمةصلتهللمجتمعففد،بللكلصاتهللجزءفقد.للأخيرقللواتفي

.بعضالأجزاعبعضتورمت،فردكلعنواعربفردكللنفصل،لهورالمجل

وفقد،بللكلعلاقنهاعنوغفلتسرطايخاتورملالمغرىللوحدلتأ.االكلأت)

والضياعالتمزقهذا؟والنتيجة.فيهيعيث!للذيبالعالمللعضويةعلاقتهالأكبرالوطن

الزلزالىبواجه،وحدءالئاعريقفالخرابهذاوسط.بللانقراضالمنذروالانتحار

أنتم:لنللقوليلعاروحيدليقف.وللأعاصيلحللرمهبفيعاريأ،المتصدعةالمبلني0

وراءتسعون،الحققةعنتائهون،بعضكمعنمعزولون،انفمكمداخلمحبوسون

أعيدكمإني.للأنانيةللصيرقالأناإلامناككللا.ظهوركمفي.الئمس،الئسى

للعللموالوطن،امكبرلوطنهوالمحنمع،لمجتمعهوالفرد،لجدهالعضوأرجع،للكل

حثراتتركنيهل؟صوتيئسمعهل.بللذنبالمعلللتاريخضميرأنا.والانلنية

لعللمكم،،لوعيهم،لانسانيكمسللكلعود.ل؟أغنيتيلأتمواانتعلرلتالسلطات

،قوموا.بالميلادواًبثربللموتوأتنبأ(لكمأقول،المحنةضاعرأنل.لحقيقتكم

فرقتكممناقثعروا.اهتزول.الاخيارمسؤوية.تحملوار.ااختل!احتجول

للخطر،ومعرضضعيف:الثاعرأنا.مونواأوانفجروا.ثيئأافعلوا.وهوانكم

وللقهر،الهوانوأحارب،العدل0للحريةبمجتمعأناديعثت.واًتحطمكلمنيأدول

ايديهمللبحارقيحرككماصوتيعلىتحركوا.يجيءسوفهذاعنكبررعبمناحذر0

ويثقالواحدللمركبفينحرك،منهمواحدمنالنطلقةللأغيةايقاععلىبالمجاذبف

نا.الطوائفدويلاتوتمزق،العبامةالدولةايهارتذكروا.والريحالموجصدر

يجب.يومكلئخربللولقعفيهيبل،مهددقوالعقلىوالديموقراطية،وللعدلالحرية

،الاطلاقعلىفيهاأملولاصنمنظمنلتكونقد.مناكلعلىيجب.نسنارأنعلينل

لعلكم،اجلكممنوأتعذباليكمأتجهولهذا.تماماالافسانئحربأنيمكنلالكن

الحبعلىقادرأفيهفردكليكونمجتمع،جديدمجتمعسبلفي.تعملونمعيتحلمون

أصلحولاأعظ.لاأنصحلاأنا.أحديفهمني.لمأحديحينيلمولوحتى،والفهم

نتائجه.منهايستخلصاًنكلوعلى،والأمثلةوالحكاياتاليجاربأقدموإنما،الكون

منيا،تذكروا.والمملالماضيبينمثدودجر،الوقتينبينمفقودوقتأنا

ليكون؟نهايتاتنتهوالالكي-.أجلكممنهناورتدناتعذبناأننا،عينتعبرون

للعالمهذلأتركبأن.تمنيت.للعالمإصلاحشهوةأضنتني...حظنامنأسعدحظكم

تأتيمنيا،نيفاذكر.ضنينةوالأيام،محدودقالقدرةلكن.عئيتبلعليهكانمماخيرأ

...فحوتكلتتسامحأنوعاهدنيالشصعهدواحفظ،بعدي


